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ــسم االله الرحمـــان الرحيــــــمــــب



قال تعالى

 ِوَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِي سَبِیلِ اللَّه
بَلْ أَحْیَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ ۚ◌ أَمْوَاتًا 

169سورة آل عمران الآیة 



الإهــــداء
یَانِي صَغِیرً وَقُلْ رَبِّ : قال تعالى اارْحَمْھُمَا كَمَا رَبَّ

24

وإحساناً هدي هذا العمل إلى الوالدین الكریمین براً نُ 

رامةــزة والكــــالعِ زائر رمزُ ــإلى الج

الشهداءإلى أرواحِ 

بیل تحریر الوطنى في سَ إلى كل من ضحّ 

ضئ الطریق أمامينا برقه یُ أصبح سَ مني حرفاً إلى كل من علّ 

قل غیرهـمن أضاء بعلمه عإلى كل 

إلى كل طلبة علم التاریخ

هناء-حفيظة 



شكر وعرفان
نعَْمْتَ «:قال تعالى شْكُرَ نِعْمَتكََ التيِ  نْ  وْزِعْنيِ  كِ في عِبادكَ ربِ  ـيِ بـرِحم ل ِ د رْْضَاهُ و اً  عمَْلْ صَالِح ن  يّ وَ ِ لىََ وَا ليََ وَ

نمل »الصالحين یٓة ا .19ا

..وما توفیقي إلا باالله علیه توكلت وإلیه أنیب
فالشكر الله عز وجل أولاً وآخراً ذي تتم بنعمته الصالحات وتتحقق المقاصد والغایاتوالحمد الله ال

لـذا فإننـا " لا یشكر االله من لا یشكر الناس: "وامتثـالاً لقوله على توفیقه وإحسانه وفضله، 
لمساعدة توان یوما في تقدیم ایلم ذيإلى الةعلمیإلى من رافقنا في هذه الرحلة النتقدم بالشكــــر

لنا فقد منحنا من وقته الكثیر ومن علمه الشيء الوفیر إلى من أسعدنا بإشرافه لهذا العمل 
وتعالىسبحانهااللهونسألفشكر خـاص لا یسعه ملء الصفحاترضا میمونيالأستاذ الفاضل 

.خطاه وجزاه االله كل الخیراتالحقطریقعلىیسددأن
كل مفلهموظفي متحف المجاهد بالواديلناقدمهالذيبالجمیلواعترافًاوتقدیرًاووفاء

.الشكر
.كما نشكر كل أساتذة قسم العلوم الإنسانیة فلهم جزیل الشكر والتقدیر

أهلنا الذین من وقفوا معنا جنباً إلى جنبإلى والتقدیر الشكرعباراتبأصدقنتقدمكما
فدعاء خالص لهم لهم منا التقدیر والاعتزاز والحبفب اصعالأعانونا وعانوا في سبیل تذلیل كل 

.وإلى من اتسمت روحهم بالتعاون والمبادرة جمیع الصدیقاتمن الأعماق بالصحة والعافیة
.والتقدیرر نسیناهم، فهم أولى الناس بالشكمن ذكرناهم فشكرناهم أما من

هناء-حفيظة 
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فرنسا في بدأت، م1830سنة یةالجزائر الأراضيأن تواطئ الاحتلال الفرنسيمنذ 
أخضعت الشعوب و ،م بدعوى الحمایة1912والمغرب ، م1881س سنة كل من تونالتوسع في 
سیاسة القتل بذلكمتبعة، وكان هدفها هو القضاء على اللغة والدین الإسلامي، بقوة السلاح

.سیحیةوالنفي والتشرید ونشر الم
العربي تدخل في مقاومة الاحتلال كل بحسب قوتهوهذا ما جعل شعوب المغرب

ومن هنا أدرك قادة ، انتشار الوعي لدیهاوعدم، لمقاومة القطریة في البدایةوغلب على هذه ا
الحركات الوطنیة أهمیة العمل السیاسي وضرورة تنسیق الجهود للقیام بعمل مشترك وتطورت 

صة بعد مشاركة عدد من القادة في الحرب العالمیة الأولى والثانیة بتبلور فكرة هذه الفكرة خا
.التحرر من خلال الاحتكاك بالحرب العالمیة

أسباب اختیار الموضوع 
م 1956-1945ري المغاربي في تونس اختیار موضوع تطور الاتجاه الوحدوي والثو یعود 

:لى عدة أسباب من أهمها إ
لیسانس موضوع الدعم التونسي الخاصة بعد دراستنا في شهادة الطالبتین لدى الرغبة الذاتیة -

.لهذا أردنا المواصلة في دراسات العمل المغاربي المشترك، والمغربي للثورة الجزائریة
المغاربیة في توحید النضال السیاسي والعسكري في اتجهود قادة الحركالرغبة في معرفة -

.مرحلة الاحتلال الفرنسي
.تاریخ بلدان المغرب العربيعن محطة مهمة من محطات في الكشف الرغبة-
.-نتیفي حدود علم الباحث–قلة الدراسات التي تناولت موضوع الدراسة -
.خلال مرحلة الكفاح التحرري المغاربيالرغبة في دراسة المشاریع الوحدویة -
.دان المغرب العربيخلال مرحلة الثورة في بلمحاولة الكشف عن أشكال التضامن المغاربي-
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البحثیةإشكال
هذا ما ، تبلورت فكرة التحرر في بلدان المغرب العربي خلال الحرب العالمیة الثانیة

جعل قادة الحركات الوطنیة المغاربیة یعملون من أجل تنسیق الجهود من أجل القیام بعمل 
جاه بصفة قویة ولذلك فقد برز هذا الات، یمكنهم من تحقیق الاستقلال، عسكري مشترك

خاصة بالجزائر وتونس ولقد كان ، م1945عقب انتهاء الحرب العالمیة الثانیة سنة 
لذلك سنحاول الإجابة من خلال ، التونسیون من أوائل من بادر بطرح فكرة العمل الوحدوي

: بحثنا على الإشكالیة الرئیسیة المتمثلة في
ة نیبعد نهایة الحرب العالمیة الثاتونستطور الاتجاه الوحدوي والثوري المغاربي في كیف

؟إلى غایة الاستقلال 
:وتندرج تحت هذه الإشكالیة التساؤلات الفرعیة التالیة

؟كیف بدأت الدعوة للعمل الوحدوي بین قادة الحركات الوطنیة المغاربیة-
ماهي أبرز محطات النضال المغاربي المشترك قبل الحرب العالمیة الثانیة؟-
العمل الوحدوي عقب نهایة الحرب العالمیة الثانیة؟مشاریعفیما تجسدت -
؟في التنسیق المغاربي المشتركفیما تجسد نشاط التونسیین -
كیف كانت مشاركة الجزائریین والسوافة بالخصوص في المقاومة التونسیة؟-
؟بین عناصر الكفاح المسلح المشترك والسلطة التونسیةماهي أسباب الصراع -
؟ن والمغاربة من تشكیل جیش تحریر المغرب العربيتونسیون والجزائریو كیف استطاع ال-
هم الانجازات التي حققها جیش تحریر المغرب العربي وأسباب فشل مشروعه؟أماهي -
؟عناصر الكفاح المسلح المشترك بعد استقلال تونسما مصیر -
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أهداف الدراســـــــــة
:تمثلت أهداف الدراسة في

. شعوب بلدان المغرب العربي عند مواجهة محنة الاحتلال المشتركمعرفة مدى تلاحم-
.معرفة جهود الوطنیین المغاربة في العمل من أجل وحدة الكفاح التحرري-
.أهمیة الكفاح التحرري المشترك في تحقیق الاستقلالمعرفة -
من خلال مرحلة الكفاح تاریخ منطقة المغرب العربي خاصة المساهمة في كتابةمحاولة-

.أجل التحرر
.معرفة أهم النشاطات والمشاریع الوحدویة المغاربیة-

المنهج المتبع
وللوصول إلى النتائج المرجوة لهذه الدراسة تطلب منا عن الإشكالیات المطروحةللإجابة 

وذلك من أجل معرفة العوامل التي ساهمت في ، ذلك الاعتماد على المنهج التاریخي الوصفي
رري على الساحة المغاربیة وذلك بالرجوع إلى الإرهاصات الأولى للنشاط بلورة الفكر التح

وبوصف الأوضاع الداخلیة والخارجیة لأقطار ، المشترك للمغاربة منذ بدایة القرن العشرین
ومكننا ذلك من معرفة ، المغرب العربي خلال الحرب العالمیة الأولى والثانیة وما آلت إلیه

یین المغاربة من أجل توحید جهودهم لتصدي المستعمر الفرنسي الأسباب التي دفعت بالوطن
للمقارنة بین نشاط قادة الحركات یضا المنهج التاریخي المقارنووظفنا أ، وفي وقت واحد

وكذلك بین أصحاب التوجه الوحدوي وأصحاب التوجه القطري ،الوطنیة في الأقطار الثلاثة
.الضیق

حدود الدراسة والمضمون
هذه الفترة كانت بعد الحرب ، م1956-1945لفترة الواقعة ما بین اسةالدراتمت

نشاط الوطنیین المغاربة الذین أسسوا العدید من المشاریع الوحدویة العالمیة الثانیة بعد تطور
.للعمل العسكري المشترك وصولا بها إلى الاستقلال
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لى إحیث تطرقنا في المدخل ،فصول وخاتمةةلى مقدمة ومدخل وثلاثإهذه الدراسةوقد قسمنا 
لى غایة نهایة إ،باش حامبةعلى ومحمد الاخوین بدایات العمل الوحدوي بدایة من نشاط

عن حقوق المغاربة خرى في المهجر تدافعشاطات أالتي برزت معها ن،الحرب العالمیة الأولى
ع عن إفریقیا جبهة الدفاو ، ریقیا المسلمینفمعیة طلبة شمال إجو ، فریقیامثل نجم شمال إ

.دعم القضایا المغاربیة من خلال مكتب المغرب العربي في برلینإلىسعتوالتي ، الشمالیة
بعد التحرريأما الفصل الأول فقد درسنا فیه نشاطات المغاربة خاصة بعد تبلور الفكر 

اربیة وعرض القضایا المغالوحدویة عملوا على تجسید المشاریع الذین ،الحرب العالمیة الثانیة
، ولجنة تحریر المغرب العربي بالقاهرة،المحافل الدولیة من خلال مكتب المغرب العربيفي 
غربیة دراسة النضال النقابي المغاربي في المهجر وجبهة الاتحاد والعمل المتطرقنا فیه إلىكما 

لى إفكرة الانتقال من العمل السیاسي لى دراسة إتطرقناالمدافعة عن حقوق العمال وأیضا 
.العمل العسكري

،فتم فیه دراسة المقاومة التونسیة ومدى صداها على الساحة المغاربیةالثانيأما الفصل
وذلك بسبب المشاریع ،كما أبرزنا فیها المشاركة الجزائریة وخاصة السوافة في المقاومة التونسیة

، ن في الثورة الجزائریةنسییلمشاركة التو تعرضنا فیهكما ، الوثیق بین الشعبینالوحدویة والترابط 
البلاد المغاربیة في مواجهة الاستعمار شعوب ومساندتهم للقضیة المغربیة لتوضیح مدى تلاحم 

.الفرنسي
التي معوقات العمل العسكري المشترك لى فصل الثالث والأخیر فتطرقنا فیه إأما ال

بین عناصر العمل العسكري المشترك والسلطة والمتمثلة في الصراع ، واجهها التونسیون داخلیا
كما درسنا فیه جهود الجزائریین في التنسیق ،ودور صالح بن یوسف في توحید الكفاحالتونسیة

والتحاق المقاومین التونسیین ،لتشكیل جیش تحریر المغرب العربيالتونسیین والمغربیینمع 
سنة تونس والمغربتج عنها استقلالوالتي نبالجیش بعد تأسیسهم لجیش التحریر التونسي 
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مصیر لى وتطرقنا أیضا إ،يمشروع جیش تحریر المغرب العربفشل في سبب تمما ،م1956
.وما تعرضوا لهبعد الاستقلال عناصر العمل العسكري المشترك

.لیهاإوأنهینا هذا البحث بخاتمة ضمت العدید من النتائج التي توصلنا 
مصادر ومراجع البحث

: منا في هذا البحث الاعتماد على عدة مصادر ومراجع للوصول إلى الحقیقة ومن أبرزهاتطلب 
عایشت نشاطات حیث ، كانت تصدر خلال الفترة المدروسة والتي كانت مهمةالتي الجرائد-

التي كانت حاضرة وبقوة في الإحاطة بكل نشاطات المغاربة مثل جریدة المنار والبصائر
.إیصالها لشعوب في البلاد المحتلةالمغاربة في المهجر و 

: المذكرات الشخصیة-
 نشاط مكتب المغرب العربي ولجنة تحریر عنفیهاتحدثمذكرات الرشید إدریس والتي

ووضح من خلالها مدى التنسیق بین خاصة أنه كان أحد المؤسسینالمغرب العربي
.اربة في القاهرةوقد اعتمدنا علیها كثیرا في نشاطات المغ، الوطنیین في المشرق

 مذكرات فتحي الدیب والتي تحدث فیها عن نشاطات الوفد الجزائري في القاهرة وتنسیقها مع
بقیة قادة الحركات الوطنیة المغاربیة فیها وغطت لنا في هذه الدراسة العدید من الجوانب 

.خاصة ما یتعلق بنشاطات المغاربة في القاهرة 
ین الشخصیات التي لعبت دورا هاما في الثورة وخاصة مذكرات الطاهر سعیداني كان من ب

.والتي بینت لنا مدى أهمیة القاعدة الشرقیة في العملیات العسكریةفي تونس
 مذكرات بوغزالة حمد الهادي والذي عایش الثورة الجزائریة وكان من بین المجاهدین الذین

.جندوا للمقاومة التونسیة
: ومن بین المراجع المعتمدة-
والذي أفادنا في هذه الدراسة من لوطنیة التونسیة رؤیة شعبیةاالحركة : اهر عبد اهللالط

.حیث وجدنا فیه كل المحطات التي تطرقنا إلیها في هذا العمل، البدایة حتى النهایة
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والذي غطى لنا الأحداث الهامة من ، محمد عبد الكریم الخطابي آراء ومواقف: أحمد امزیان
بي إلي القاهرة وصولا إلا أنشاء لجنة تحریر المغرب العربي والتي انبثق بدایة لجوء الخطا

.منها جیش تحریر المغرب العربي
والذي وضح لنا مدى تلاحم الشعبین ، التونسیون والثورة الجزائریة: حسن حبیب اللولب

.التونسي والجزائري من خلال إنشاء الفرق المشترك للعمل الوحدوي المشترك
1954العلاقات الجزائریة المغاربیة والإفریقیة إبان الثورة الجزائریة : لاتيعبد االله مق -

حیث غطى أغلب ، كان من بین الدراسات الحدیثة التي أفادتنا في هذه الدراسة، م1962
.الجوانب

والذي بین لنا نشاطات الیوسفیین ، یون وتحرر المغرب العربيالیوسف: عمیرة علیا الصغیر
.ل المغرب العربي من أجل التحریر الشاملفي التلاحم مع دو 

حیث اتخذناه ، والذي أفادنا في كل الجوانب، وحدة المغرب العربي فكرة وواقعا:محمد بلقاسم
.مرجعا لتتبع التاریخي للعمل المشترك 

.العمل الوحدويحتوائها على معلومات حول ع كلها ذات أهمیة كبیرة من خلال اهذه المراج
:ات الجامعیة فقد اعتمدنا على طروحوبخصوص الا-
أفادتنا كثیرا ، مذكرة ماستر، م1962-1926مظاهر النضال المغاربي المشترك : رضا رابح

.المغاربةنشاطاتفي 
من نهایة الحرب دور الوطنیین المغاربة في حركة تحریر تونس والجزائر : رضا میموني

والتي أفادتنا في عملیة تنسیق الجهود ، رسالة ماجستیر، لى غایة الاستقلالالعالمیة الثانیة إ
.بین الأقطار الثلاثة من أجل الاستقلال التام لجمیع الأقطار المغاربیة

 حیث أفادتنا ، رسالة دكتوراه، الوحدة ومضامینه في المغرب العربيشعار : العمريمن مؤ
ري كثیرا هذه الدراسة من ناحیة توضیح مدى التضامن من أجل الوحدة والعمل العسك

.لتحریر المغرب العربي
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.فادتنا كثیرا في تسلسل الأحداثهذه الاطروحات أ
صعوبات البحث

.تمكننا في الوصول إلى الأماكن الأرشیفیةعدم -
.ختصارتقید بعدد الصفحات الذي أدى بنا إلى الاال-
.اتساع میدان البحث-

لیه التقصیر فإن وما عسانا أن نقول أن كل عمل ینجزه صاحبه یعتریه النقصان ویؤثر ع
لنا هذا فله الشكر وإن أصبنا فذلك توفیق من االله الذي أعاننا في عم،نفسناأخطأنا فذلك من أ

.ولى والآخرةوالثناء في الأ
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.م1945قبل المغاربيالعمل الوحدوي:مدخل

.نشاط المغاربة على الساحة المغاربیة: أولا
.م1926فریقیا نجم شمال ا: ثانیا
.م1927جمعیة طلبة شمال افریقیا المسلمین : ثالثا
.م1944جبهة الدفاع عن افریقیا الشمالیة : رابعا

.م1944مكتب المغرب العربي ببرلین : خامسا
.تجاه الوحدوي بعد الحرب العالمیة الثانیةتطور الا : الفصل الأول

.م1947مؤتمر المغرب العربي بالقاهرة : أولا
.م1947مكتب المغرب العربي بالقاهرة تأسیس : ثانیا
.م1948لجنة تحریر المغرب العربي : ثالثا
.النضال النقابي المغاربي المشترك: رابعا

.م1952جبهة الاتحاد والعمل المغربیة : خامسا
.ن من أجل القیام بعمل ثوري مغاربينشاط التونسیی: الفصل الثاني

.لمغاربيالثورة التونسیة وصداها ا: أولا
.ن في المقاومة التونسیةمشاركة الجزائریی: ثانیا
.ن في الثورة الجزائریةمشاركة التونسیی: ثالثا
.ن في القضیة المغربیةالتونسییومشاركة دعم : رابعا

.واستقلال تونسن للعمل العسكري المغاربيقیادة التونسیی: الفصل الثالث
.عربيتنسیق وتأسیس جیش تحریر المغرب ال: أولا
.الصراع بین عناصر الكفاح المشترك والسلطة التونسیة: ثانیا
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.فشل مشروع الجیش: ثالثا
.استقلال تونس: رابعا

.بعد الاستقلالعناصر الكفاح المشتركمصیر : خامسا
.خاتمة
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.بیبلیوغرافیا
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فقبل الاحتلال الفرنسي ، ترجع العلاقة بین الأقطار المغاربیة إلى الماضي البعید
للمنطقة كان سكان تونس والمغرب والجزائر یشكلون مجموعة متضامنة موحدة على أساس 

زاد هذا التضامن ومما ، الذي یفرض الاحتكاك والتعایش، الدین واللغة والجوار الجغرافي
فكیف كانت بدایات تنسیق النشاط المغاربي ، 1مار الفرنسيالاستعوقوعهم تحت سیطرة

المشترك ضد الاحتلال الفرنسي بدایة القرن العشرین؟ وفیما تجسدت هذه النشاطات قبل سنة 
م؟1945

:نشاط المغاربة على الساحة المغاربیة: أولا
حیث ، ستعماري إلى زمن بعیدفي مواجهة التسلط الإ2ةالمغاربتعود جذور تعاون 

كان أول زعیم فكر في ضرورة ، 3غلب الدراسات التاریخیة إلى أن على باش حامبهتشیر أ
محمد وقد مد یده للمقاومین الجزائریین وأسس أخوه ،4توحید المغرب العربي في میدان الكفاح

.6"الجزائریة-باللجنة التونسیة"في برلین لجنة سمیت5باش حامبه

، 2009الجزائر، دار السبیل، 1ط، 1ج، العلاقات الجزائریة المغاربیة والإفریقیة إبان الثورة الجزائریة: عبد االله مقلاتي-1
.40ص

أما )المغرب الأقصى، الجزائر، تونس(بل الاستقلال على أهالى المغرب العربيكلمة المغاربة  تدل في الأدبیات ما ق-2
دور الوطنیین المغاربة في : رضا میموني: للمزید أنظر. الأقصىالمغربالغالب یقصد بها أهالىفي بعد الاستقلال فهي 

رسالة ماجستیر في التاریخ الحدیث ، حركة تحریر تونس والجزائر من نهایة الحرب العالمیة الثانیة إلى غایة الإستقلال
.4ص ،م2012-2011جامعة باتنة ، قسم التاریخ، لمیاء بقریوة. د:إشراف، والمعاصر

حزب تونس (كون حزب المقاومة، لتحق ببعض المدارس الفرنسیةا، درس في جامع الزیتونة، ة عریقةعائلة تونسیمن - 3
، مؤسسة علال الفاسي، 6ط، ستقلالیة في المغرب العربيالحركات الا: يعلال الفاس: د أنظرللمزی، م1907سنة ) الفتاة

.51-50ص- ص، 2003الدار البیضاء،  مطبعة النجاح
ودوره في تصفیة الإستعمار الفرنسي من 1958أفریل30-27مؤتمر طنجة : نوال جاريو ، عواطف أحمدي- 4

.5ص، 2010-2009جامعة الوادي، قسم التاریخ، ال بلفرديجم. د: إشراف، للیسانس في التاریخمذكرة، ربيالمغرب الع
ترك تونس ، تعلم بالمدرسة الصادقیة تم واصل تعلیمه بفرنسا، م من أصل تركي1920- 1881ولد بمدینة تونس سنة- 5

عزیزة : للمزید أنظر. توفي ببرلین، م1918- 1916م وإستقر بإسطنبول ثم جنیف أین أسس مجلة المغرب 1913سنة 
ماستر في تاریخ المغرب مذكرة ، 1929- 1919نضال المغاربة في فرنسا من خلال نشاط نجم شمال إفریقیا : ایةجر 

.23ص، 2014-2013جامعة الوادي، قسم العلوم الإنسانیة، عثمان زقب.د: إشراف، العربي الحدیث والمعاصر
مركز دراسات ، 1ط، وحدة المغرب العربي، ستقلالفكرة المغرب العربي أثناء الكفاح من أجل الا: محمد عابد الجابري-6

.18ص، 1987ینایر ، بیروت، الوحدة العربیة
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إلى الوجود بإصدارها " الشباب التونسي"م ظهرت جماعة 1907سنة وفي فیفري 
الذي أشرف علیها وكانت تهدف ، 1ومن أبرز أعلامها علي باش حامبه، "التونسي" جریدة 

ولقد أتاح غزو القوات الإیطالیة للبلاد الطرابلسیة ، إلى الدفاع عن مصالح الشعب التونسي
التونسي المطلق مع لتعبیر عن تضامن الشعبلم الفرصة لجریدة التونسي 1911في سنة 

.2بعد تعرضه للغزوفي محنته الشعب الشقیق 
ضمت " وتونسستقلال الجزائر لجنة ا" الفترة نفسهافي أنشئت نفسههتجاوفي الا

ویرى أحد الكتاب بأن ، "المغرب" العدید من الوطنیین التونسیین والجزائریین وأصدرت مجلة 
اللجنة " أسس في جنیف لى باش حامبه الذي هذه المبادرة قد قام بها المناضل الكبیر ع

والتي ،م1916سنة " المغرب" وأصدر مجلة ،"التونسیة لتحریر المغرب العربي-الجزائریة
بقیادة " لإستقلال الجزائر وتونس" كما تأسست في برلین لجنة، هتمت بقضایا المغرب العربيا

هذه اللجنة ، 3الفرنسيصالح التونسي تشكلت من المهاجرین وبعض الفارین من الجیش
خاصة ،المغرب العربيةكان لها الأثر في بلورة فكر والتي، واكبت الحرب العالمیة الأولى

وتضمنت في إحدى نقاطها ،م1918مبادئه الأربعة عشر في جانفي 4ولسنبعد ما أعلن 
المبدأ لصالح ن توظیف هذا و وقد حاول الزعماء الوطنی،حق الشعوب في تقریر مصیرها

محمد : تع، یخ إلى الإستقلالمایجب أن تعرف عن تاریخ تونس من عصور ما قبل التار : محمد الهادي الشریف- 1
.113ص، 1993تونس ، دار سراس للنشر، 3ط، حینةمحمد مو ، شاوش

، 1986تونس ، ركة التونسیة للتوزیعالش، حمادي الساحلي: تع، 1956-1881تاریخ تونس المعاصر : أحمد القصاب- 2
.496-494ص- ص

في التاریخ رسالة دكتوراه ، شعار الوحدة ومضامینه في المغرب العربي أثناء فترة الكفاح الوطني: مؤمن العمري-3
ص - ص، 2010- 2009قسنطینة ، جامعة منتوري، التاریخقسم ، عبد الكریم بوصفصاف.د: إشراف، الحدیث والمعاصر

103 -105.
للمزید . التي تأسست علیها عصبة الأمم14طوماس ولسن رئیس الولایات المتحدة الأمریكیة وصاحب المبادئ - 4

ندریةالإسك، دار المعرفة الجامعیة، ط.د، )1919-1815(تاریخ أوربا الحدیث والمعاصر : عمر عبد العزیز عمر: أنظر
.270ص، 2000



م1945قبل المغاربيالعمل الوحدوي: مدخل

19

الشروع في تأسیس عمل سیاسي وحدوي مغاربي مشترك یطالب فبدؤوا، القضیة الوطنیة
.1بالإصلاح متغذیا بأفكار الجامعة الإسلامیة

بین المشرق والمغربتوسعت فكرة الحركة الإسلامیة نحو توحید جهود المسلمین
العمل السیاسي لتوحید مغاربیةالحركة الوطنیة الفسعت، الشعوب العربیةبأحوال لنهوضل

حیث أن فكرة الحزب لم ، م1920فتأسس الحزب الحر الدستوري التونسي سنة المغاربي 
لى وبعد إنتهاء الحرب كان تنشأ دفعة واحدة بل نضجت خلال سنوات الحرب العالمیة الأو 

ن قد شارفوا على إعداد أنفسهم بصورة تمكنهم من الظهور في هیئة و ن التونسیالناشطو 
2واستنادا لمبادئ ولسن فقد إنتهز عبد العزیز الثعالبي، ع عن حقوق التونسیینسیاسیة تداف

.3الذي نشر في أوربا" تونس الشهیدة"الفرصة لیرفع مطالب التونسیین ضمنها في كتاب 
مارس 14في یوم 4كاهیةعليعقد أول إجتماع تأسیسي للحزب بمنزل ولقد تم

وكان ذلك إثر إنعقاد المؤتمر ،م1920جوان3لم یعلن عن تأسیسه إلا یوملكن، م1920

المعهد الأعلى لتاریخ الحركة ، 1964-1881) مقاربة(موجز تاریخ الحركة الوطنیة التونسیة : مجموعة مؤلفین-1
.59ص، 2008تونس ، جامعة منوبة، الوطنیة

اصمة ولد في تونس الع، هو محمد عبد العزیز بن إبراهیم بن عبد الرحمان الثعالبي من عائلة جزائریة الاصل-2
بمساعدة احمد " تونس الشهیدة"تمیز بعمله السیاسي والفكري وإشتغل في میدان التألیف من أشهر مؤلفاته ، م1874سبتمبر5

م وكان یدعو إلى الوحدة العربیة ساهم في تطور الحركة الوطنیة 1920ترأس الحزب الحر الدستوري التونسي سنة ، السقا
، م1937-1920عبد العزیز الثعالبي وإسهاماته في الحزب الدستوري التونسي الحر : محمد غیابة: للمزید أنظر. التونسیة

- 2014جامعة محمد خیضر بسكرة، قسم التاریخ، على زیان.أ: إشراف، مذكرة الماستر في تخصص التاریخ المعاصر
، 1986تونس ،منشورات الجامعة التونسیة، الحركة الوطنیة بین الحربین: على المحجوبي؛28- 29ص -ص، م2015

.55ص
، الماجستیر في التاریخ الحدیث والمعاصررسالة ، م1934-1919الحزب الحر الدستوري التونسي : مناصریةیوسف -3

.42ص،م1986-1985جامعة الجزائر، معهد التاریخ، أبو القاسم سعد االله: تحت إشراف الدكتور
الحزب الدستوري وتم في منزله صیاغة مطالب ومن مؤسسي ، درس في الزیتونة، )م1956- 1877(على كاهیة-4

الحزب : محمد السعید عقیب: للمزید أنظر. م1956توفي سنة ، م1920سنة " الفجر"أشرف على تحریر جریدة ، الحزب
، اوشحباسي ش.د: إشراف، الدكتوراه في التاریخ الحدیث والمعاصررسالة، م1956- 1934الحر الدستوري التونسي القدیم

.24ص، 2010- 22009رجامعة الجزائ، قسم التاریخ
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وبدایة الحزب الدستوري تأسیسعنه یخ حمودة المنستیري بالمرسى وإنبثقالثاني بمنزل الش
.1هذا الحزب عبد العزیز الثعالبي وقد ترأسالعمل السیاسي

وتألیف حكومة مسؤولة أمام هذا ، تأسیس مجلس تشریعي: واحتوى برنامجه على
ستعادة الأراضي المصادرة من قبل جیش وطني واأیضا إلى تأسیسودعا،المجلس

إلى جانب ضم و ، 2وفتح باب الوظائف أمام المواطنین التونسیین، السلطات الفرنسیة
وصبغ هذا ، تأسیسهبدایةالمتواجدین بتونس منذ العدید من الوطنیین الجزائریین نیالتونسی

.3غاربیةالمشترك بالصبغة المالوحدوي النضال 
مة واحدة لابد لها وأن العرب كلهم أعبد العزیز الثعالبي إلى الوحدة العربیة؛وقد دعا

الوحدة "صدر في الجزائر مقالا بعنوانتالتي "الشهاب"جریدة فقد كتب في ، 4من الوحدة
غیر قابل ، الوحدة العربیة كیان عظیم ثابت: "الذي قال فیه"التحقیقورالعربیة في ط

یمتد رأسه ، ةالغربیة وشطرا من إفریقیةیشغل قسما كبیر من رقعة آسی، ئة والإنفصالللتجز 
ویضم في هذا ، يیكنویسیر مغربا غربا إلى المحیط الأطلا، في الشرق من لمحیط العربي
.5"]كذا[الشطر نصف القارة الإفریقیة

افاتالخر سلامي من البدع و تطهیر الدین الإعلىالحزب الدستوريعمل أعضاء
حیث ، الدینیةوكان نشاط الحزب في إطار الشرعیة، 6مطبعة النهضة ومجلة الفجرواؤ وأنش

باریس؛ ولكن لم إلىتصالات مع السلط العلیا في تونس وإرسال وفود قتصر على إجراء اا

.29-26ص-ص، مرجع سابق، محمد  السعید عقیب- 1
، مجلة آداب الفراهیدي، 1939- 1918الوطنیة التونسیة في سنوات مابین الحركة: سمیر طه غیلان التكریتي- 2

.190ص، م2012كانون الأول، 13العدد
.17ص، مرجع سابق، رضا میموني- 3
دكتوراه في رسالة ، م2000- 1899فرحات عباس والحبیب بورقیبة دراسة تاریخیة وفكریة مقارنة : عزةعز الدین م- 4

، م2010- 2009قسنطینة ، جامعة منتوري، قسم التاریخ، عبد الكریم بوصفصاف.د: إشراف، التاریخ الحدیث والمعاصر
.165ص

.288ص، 1939، عدد جویلیة ، ة الشهابجرید، الوحدة العربیة في طور التحقیق: عبد العزیز الثعالبي- 5
، دار المعارف، 2ط،)م1956- 1830(رؤیة شعبیة قومیة جدیدة،الحركة الوطنیة التونسیة: الطاهر عبد االله- 6

.55ص، 1975تونس



م1945قبل المغاربيالعمل الوحدوي: مدخل

21

1حسن قلاتيبین عبد العزیز الثعالبي و نشب خلافحتى الحزب تأسیس تمضي فترة على 

.2م1921حزب الإصلاحي سنة الالصراع بعدنشأأالذي هذا الأخیر 
الثورة (الحزب الدستوري بأحداث المغرب العربي والعالم الإسلامي أعضاء هتموقد ا

تصریحات المفكرین ونیتابعواوكان، )وأحداث دمشق والإسكندریة، م1926-1921الریفیة 
.3اوالملوك العرب والمسلمین في إستنهاض الشعوب الإسلامیة وتنویره

في 4ولقد تزامن نشاط الشیخ عبد العزیز الثعالبي في تونس مع نشاط الأمیر خالد
من ه انحین شارك مع إخو ،م1917سنةئةیبخطوة جر هذا الأخیرحیث قام ، 5الجزائر

وقد ظهرت وطنیة الأمیر خالد بقوة ، بباریس" رابطة حقوق الإنسان"التونسیین في مؤتمر
من بینهاوالتي م حین تقدم بمطالب في مؤتمر الصلح 1919منوبصفة ملموسة بدایة

.6ستقلال الجزائرا

ساند الأفكار الوطنیة ورافق على ، تلقى تعلیمه في جامع الزیتونة، من أصول جزائریة، )م1966-1880(حسن قلاتي-1
ثم الجمعیة ، وعاد لیترأس جمعیة الآداب المسرحیة، م1912نفي سنة ، "التونسي"حانبه في تحریر المقالات بجریدة باشا

:صالح خرفي: أنظرللمزید . م1921إلتحق بالحزب الدستوري الحر وإنشق عنه لیؤسس الحزب الإصلاحي سنة ، الخلدونیة
.172ص، 1995بیروت ، دار الغرب الإسلامي، 1ط، والمغربمن آثاره وأخباره في المشرق :عبد العزیز الثعالبي

.166ص، مرجع سابق، عز الدین معزة- 2
خاصة بوزارة طبعة ،م1962-1830دراسات وأبحاث في المقاومة والحركة الوطنیة الجزائریة : یوسف مناصریة-3

.149ص، 2013الجزائر ،دار هومة، المجاهدین
تحصل على ، م1875فیفري20ولد بمدینة دمشق بسوریا یوم ، حفید الأمیر عبد القادرهو الأمیر خالد بن الهاشمي -4

أنشأ ، فضل الإقامة بالجزائر لیتفرغ للنشاط السیاسي، رفض التجنیس بالجنسیة الفرنسیة، م1897درجة ضابط بفرنسا عام 
محمد : أنظرللمزید . م1936جانفي09توفي ، والرئیس الشرفي لنجم شمال إفریقیا، صاحب حزب النخبة، "الإقدام"جریدة 

، 1994الجزائر ، الرویبة، منشورات المتحف الوطني للمجاهد، م1954- 1830مظاهر المقاومة الجزائریة : الطیب العلوي
.83ص

.17ص، مرجع سابق، رضا میموني- 5
بیروت، الإسلاميدار الغرب الغرب، 1ط، 1962التاریخ السیاسي للجزائر من البدایة ولغایة : عمار بوحوش- 6

.220-219ص- ص، 1997
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قترح علیهم ر خالد هو من راسل مناضلي تونس وان الأمیوتذهب بعض الآراء إلى أ
نفیه سافر إلى على مساعدة الجزائریین إلا أنه بعدوعمل ، تأسیس الحزب الدستوري التونسي

.1"ع عن شمال إفریقیالجنة الدفا" م 1924سنةفرنسا وأسس 
م الأمیر 1925أوت 25في قام وقد تزامن هذا النشاط مع الثورة في المغرب حیث 

بتوجیه نداء إلى الأمة الجزائریة والتونسیة للوقوف معه 2محمد بن عبد الكریم الخطابي
ین ودعا إلى الإتحاد لتكو ، الإسباني وطرده من المغرب العربي-لمواجهة الاستعمار الفرنسي

.3"عصبة واحدة "

.18ص، مرجع سابق،رضا میموني- 1
كان أبوه القاضي المحلي للمنطقة درس في جامعة ، م1882د في أجدیر عام محمد بن عبد الكریم الخطابي ول- 2

ریف وأسس مكتب المغرب أنشأ جمهوریة ال، تزعم حركة المقاومة المسلحة ضد المستعمرین الإسبان، القیروان تعلم الإسبانیة
سیرة الأمیر محمد بن عبد الكریم : رشدي الصالح ملحي: أنظرللمزید . العربي في القاهرة وعمل على الوحدة المغاربیة

: شوقي عطاالله الجمل؛5- 4ص- ص، ه1343القاهرة ، المطبعة السلفیة، ط.د، الخطابي بطل الریف ورئیس جمهوریتها
، 1979القاهرة ، مكتبة الأنجلو المصریة، 1ط، )المغرب، الجزائر، تونس، لیبیا(الحدیثالمغرب العربي الكبیر في العصر

، دار الأمیر للثقافة والعلوم، 1ط، أحمد بن سوده:تق، الموسوعة العامة لتاریخ المغرب والأندلس: نجیبزینب ؛.344ص
.306ص، 1995بیروت

البصائر ، 1ط، 1954-1910تجاه الوحدوي في المغرب العربي الإ، وحدة المغرب العربي فكرة وواقعا: محمد بلقاسم- 3
.120ص، 2013الجزائر، الجدیدة
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:م1926نجم شمال إفریقیا: ثانیا
نكسارها أثر عمیق وأحدث ا، كثر من صدى في المغرب العربيكان لتجربة الریف أ

، جمعیة نجم شمال إفریقیاتلحم القوى السیاسیة المغربیة وتشكساعدت على ظهور تلاحیث 
فیقول ، برنامجه وأهدافهوفي " ل الإفریقينجم الشما" ختلف المؤرخون في تاریخ تأسیس وقد ا

هو السید حاج عبد م ورئیسه الفعلي 1926ولد في باریس سنة النجمأبو القاسم سعد االله أن
م 1926-1925في عام 1وقام مصالي: "أما الكاتبة الأمریكیة غلیسي فتقول، القادر

.2بتأسیس حزب النجمة لشمال إفریقیا
م وكان ثمرة 1926النجم أنه أنشأ في مارس وذكر مصالي الحاج حول تأسیس

م تم تأسیس نجم 1926سنة والمتفق علیه أنه ، 3بعض السنواتلمناقشات ومشاورات دامت
أحد واضعي القاعدة المشتركة للعمل على مستوى مصالي الحاجیعتبرو ، 4شمال إفریقیا
ن النواحي المادیة شمال إفریقیا موجعل غایته الدفاع عن مصالح مسلمي ،5شمال إفریقیا

.6والمعنویة

والده الحاج أحمد مصالي وأمه فطیمة صاري على حاج ، في تلمسان في عمالة وهران1898مایو 16ولد في - 1
بنیامین : للمزید أنظر. ریقیا وحزب الشعبترأس نجم شمال إف، وقاده حبه للوطن الدفاع عنها، تلقى التعلیم الإبتدائي، الدین

، س.د، الجزائر، للإستقلالمنشورات الذكرى الأربعین، ط.د، 1974-1898مصالي الحاج رائد الوطنیة الجزائریة : سطورا
.16-15ص- ص

.28-27ص- ص، مرجع سابق، عزیزة جرایة-2
الجزائر ، رویبة، خاصة بوزارة المجاهدینطبعة ، محمد المعراجي:تر، )م1938- 1998(مذكرات: مصالي الحاج- 3

.135ص، 2008
دكتوراه رسالة، دراسة مقارنة، 1954-1934الحزب الدستوري التونسي الجدید وحزب الشعب الجزائري : قدادرة شایب-4

قسنطینة، جامعة منتوري، قسم التاریخ وعلم الآثار، عبد الرحیم سكفالي.د: إشراف، الدولة في التاریخ الحدیث والمعاصر
.224ص، 2006-2007

طبعة خاصة بوزارة ، 1936-1912الأمیر خالد ودوره في الحركة الوطنیة الجزائریة مابین: حكیم بن الشیخ- 5
.107ص، س.د، الجزائر، دار العلم والمعرفة، المجاهدین

مكتبة الأنجلو ، 6ط، )الأقصىالمغرب ، تونس، الجزائر(المغرب العربي في التاریخ الحدیث والمعاصر: صلاح العقاد-6
.300ص، 1993القاهرة، المصریة
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مال الإفریقي على الصعید ستقلالیة نجم الشمظهر آخر یؤكد اله كما كان
مما عمل على ، 1إلى الحریةستقلال والدعوة وهو مبدأ الا، وتوجهاته السیاسیةدیولوجيیالإ

ضد العربي والعمل على توظیفها نوعیة في الوعي بأهمیة إحیاء فكرة وحدة المغرب نقلة
وهذا ما أعطى القوة للعمل على تجسید وحدة ، ستعمار ومقاومة توسعه بأقطاره الثلاثالا

.2النضال المشتركة بین الحركات الوطنیة التحرریة في شمال إفریقیا
، الأمین العامومصالى الحاج، كان الرئیس الفعلي للنجم عبد القادر حاج عليوقد
كان له و ، 3الأقطار الثلاثةأعضاء مثلواوقد ضم النجم ،خالد فكان رئیسه الشرفيأما الأمیر 

ستقلال الكامل بالوسائل الثوریة؛ وهدف قریب هو الدفاع عن بعید وهو تحقیق الا: هدفان
.4مصالح ومطامح عمال شمال إفریقیا في فرنسا

، ورغم أن النجم لم یكن في بدایته جزائریا فإن وجود مصالي الحاج على رأس إدارته
، م1927" بروكسل" ه في مؤتمرك في خطبتوظهر ذلیینیهتم أكثر بمصالح الجزائر جعلته
في ربیینیرجع لعدم مشاركة التونسیین والمغیینالجزائر بمصالح قتصار هذه المطالب إن ا

نشاطات النجم منذ نفي السید الشاذلي خیر االله التونسي من طرف الحكومة الفرنسیة سنة 
ان هدف الجمعیة " في البند الثالث1928فیفري 19في إجتماع ورغم هذا فقد جاء ، 1927

.5"الأساسي هو تنظیم الكفاح لتحقیق إستقلال بلدان شمال إفریقیا الثلاثة

، 1994بیروت ، مركز دراسات الوحدة العربیة، 2ط، في المغرب العربيالحركات الوطنیة والإستعمار :محمد مالكيأ- 1
.285ص

.274ص،المرجع نفسه- 2
مذكرة ماستر في تاریخ المغرب ، 1956-1919دور الوطنیین الجزائریین في حركة تحریر تونس: محمد حنوتي- 3

.41ص، 2016-2015جامعة الوادي، قسم العلوم الإنسانیة، رشید قسیبة.د: إشراف ، الحدیث والمعاصر
، وثائق وشهادات لدراسة التیار الوطني الجزائري، 1937- 1926نجم شمال إفریقیا : محمد قنانشو ، محفوظ قداش- 4

.40ص، 2013الجزائر، الجامعیةدیوان المطبوعات، أوذنیته خلیل: تر
طبعة خاصة ، 1939-1919الإتجاه الثوري في الحركة الوطنیة الجزائریة بین الحربین العالمیتین : یوسف مناصریة-5

.85-84ص -ص، 2013الجزائر ، دار هومة، بوزارة المجاهدین
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، "ة یستقلال إفریقیا الشمالمن أجل ا" بعنوانانفس السنة منشور وقد نشر النجم في 
عمل الو 1"حدة معادیة للإستعمارجبهة وا" ا ؤو ودعا جمیع أهالي المغرب العربي إلى أن ینش

دینیة ووطنیة قادرة على تحقیق على تكوین أحزاب وطنیة بالأقطار الثلاثة وفق أسس 
.2نتصار للمسلمین في شمال إفریقیاالا

لمطالب ن في تقدیم خطة لوالتونسییالنجمأعضاء تم التنسیق بین 1936وفي سنة 
إلغاء والتي كان من بینها،اذ موقف موحدالفوریة قدمت للجبهة الشعبیة مكنتهم من إتخ

كما لبى النجم ، المناطق العسكریة في الجنوب التونسي والجزائري وتعویضها بإدارة مدنیة
وإلى ، 3من أجل توحید الحركات الوطنیة المغاربیة1937فیفري21دعوة شكیب أرسلان في 

.4"نجمعیة طلبة شمال إفریقیا المسلمی" جانب هذا فقد رعى النجم 
:م1927جمعیة طلبة شمال إفریقیا المسلمین: ثالثا

وهي عبارة عن عمل ،م من طرف طلبة المغرب العربي بفرنسا1927تأسست سنة 
، مشترك في تطور تجربة الوحدة والتنسیق بین الحركات الوطنیة الثلاث بالمغرب العربي

.5م أعلن سالم الشاذلي رئیسا لها1927دیسمبر 15وفي 
بالجزائر العاصمة وهي نتاج المحاولات التي قام بها 1918تأسیسها إلى سنة ویعود 

بعض الشبان الجزائریین والتونسیین من أجل إنشاء جبهة سیاسیة واحدة في المغرب العربي 
.6تربطهم روابط اللغة والدین والعادات والتقالید

.381-379ص_ص، 2005بیروت ، سلاميدار الغرب الإ،2ط،2ج، الحركة الوطنیة الجزائریة: أبو القاسم سعدالله- 1
.51ص، مرجع سابق،ومحمد قنانش، محفوظ قداش- 2
، دار كردادة، 2ط، 1939- 1900إسهامات النخبة الجزائریة في الحیاة السیاسیة والفكریة التونسیة : خیر الدین شترة- 3

.138-137ص_ص، 2013الجزائر 
.297ص، مرجع سابق،محمد مالكيأ- 4
.297ص ، نفسه- 5
.106- 105ص- ص، 2005بیروت ، دار الغرب الإسلامي، 5ط، 3ج، الحركة الوطنیة الجزائریة: أبو القاسم سعدالله- 6
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ت الوطنیة المغاربیة أهم قادة الحركاجمعیة طلبة شمال إفریقیا المسلمینوقد ضمت 
والحبیب ، الحسن الوزاني المغربي، 2فرحات عباس: ومنهم1لواء الكفاح والنضالحملواالذین 
صدرت مابین شهري " التلمیذ" وكان لهذه الجمعیة مجلة دوریة تسمى ، 4التونسي3بورقیبة

دید من وقد عقدت هذه الجمعیة الع، 5م تهتم بقضایا الطلاب والإصلاح1933مارس وأفریل 
م ومؤتمر تونس 1931مؤتمر الجزائر ، م1930مؤتمر باریس : من المؤتمرات منها

.6المغرب العربيوحدة محاولة بذلك تجسید فكرة ، م1934
:وعملت الجمعیة على

ء نادي ومكتبة وإصدار تمتین روابط المودة والتضامن بین الأعضاء عن طریق إنشا-
.جتماعات دوریةمجلة وعقد ا

.إلى فرنسا لإكمال الدراسة الجامعیةهجرةلدان شمال إفریقیا للتشجیع شباب ب-
تسهیل إقامتهم بفرنسا بواسطة مدهم إعانات وقروض وإنشاء دار لسكناهم فكانت الغایة -

.7من التأسیس هو ضم شتات الطلبة وتمتین الروابط بینهم

.135-134ص- ص، مرجع سابق،مؤمن العمري- 1
أصبح رئیسا لجمعیة الطلبة المسلمین لإفریقیا ، درس بجامعة الجزائر، بولایة جیجل1899ولد فرحات عباس سنة - 2

إنظم للثورة التحرریة سنة ، كان صحفیا و إنخرط في العمل السیاسي في إطار التیار الإندماجي، 1927الیة سنة الشم
جمعیة طلبة : لخضر عواریب: أنظرللمزید . 1985توفي ، اصبح رئیسا للحكومة المؤقته للجمهوریة الجزائریة، 1956

في التاریخ الحدیث ماجستیر مذكرة ، 1955- 1927ریة شمال إفریقیا المسلمین ودورها في الحركة الوطنیة الجزائ
.14ص، 2007-2006جامعة الجزائر ، قسم التاریخ، مریم صغیر. د: إشراف، والمعاصر

درس في المعهد الصادیة ، ترعرع في وضعیة إجتماعیة صعبة، بالمنستیر1903أوت 03الحبیب بورقیبة ولد یوم -3
لیأسس الحزب الحر الدستوري 1934وإستقال منها في ماري1933ري سنة إنضم الي الحزب الدستو ، في العاصمة

اعلن الجمهوریة التونسیة بعد 1956وشكل أول حكومة تونسیة وفي سنة 1955وقع إتفاقیة الإستقلال الذاتي في ، الجدید
، 2000بیروت ، والنشرریاض الریس للكتب ، بورقیبة سیرة شبه محرمة: سعید الصافي:  أنظرللمزید. الاستقلال التام

. 32ص
.107ص، 4ج، مرجع سابق،أبو القاسم سعدالله- 4
، مذكرة ماستر في التاریخ المعاصر،-أنوذجا-1958مؤتمر طنجة المغاربي ، مشاریع الوحدة المغاربیة: رشید قاسم- 5

.29ص، 2015-2014بسكرة ، جامعة محمد خیضر، قسم العلوم الإنسانیة، نصر الدین محمودي.د: إشراف
.227ص، مرجع سابق،محمد مالكيأ- 6
.27ص، سابقالمرجع ال، لخضر عواریب- 7
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نجم شمال لنضال الوطني المغاربي وفق مبادئولعبت الجمعیة دورا رائدا في توجیه ا
م إستراتیجیة 1931الجزائریین منذ تأسیسها سنة وقد تبنت جمعیة العلماء المسلمین.1إفریقیا

المغرب العربي وفي طلیعتهم ابط بین بلدانو على تدعیم الر توعمل،وحدة المغرب العربي
وكان " لمن أعیش" 1936الذي أوضح في مقال له سنة 2الشیخ عبد الحمید بن بادیس

عند زیارته لتونس من طرف جمعیة الطلبة ابن بادیسصدى في تونس فتم تكریمللمقال
.4ودعا فیه إلى إتحاد المغرب العربي3الجزائریین الزیتونیین

وزار ابن بادیس الشیخ الثعالبي من أجل العمل والتنسیق معه لهدف واحد وهو العمل 
فجرت ، عاة الوحدة المغاربیةدخ الثعالبي كان من حدة المغرب العربي خاصة وأن الشیلو 
طار قومي وتوحید الأعمال الوطنیة الفردیة ووحدة حادثات من اجل توحید الأحزاب في إم

.5المغرب العربي
من طرف مناضلي " لجنة العمل الثوریة الشمال أفریقیة"م تم تأسیس1939وفي سنة 

ریق كان لتفجیر حزب الشعب كان هدفها الأول هو الحصول على السلاح اللازم عن أي ط
الرشید أوعمارة وعبد : ومن الأعضاء المؤسسة لهذه اللجنة، ثورة تحرریة في المغرب العربي

وقد إستفادت لجنة العمل الثوریة من الكشافة الإسلامیة الجزائریة التي ، الرحمان یاسین
،بفضل مساعدات جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین،م1935سنة 6أسسها محمد بوراس

.22ص، مرجع سابق،رضا میموني- 1
سافر إلى تونس لإتمام ، سنة13حفظ القران الكریم وعمره ، ولد بقسنطینة، )1940-1889(عبد الحمید بن بادیس -2

جریدة الشهاب والمنتقد 1925أصدر سنة ، 1931لعلماء المسلمین سنة أسس جمعیة ا، إلتحق بجامع الزیتونة، دراسته
آثار الإمام محمد البشیر : محمد البشیر الإبراهیمي: أنظرللمزید . 1940أفریل 16وترأس جمعیة العلماء إلى غایة وفاته

.11ص، 1997تبیرو ، دار الغرب الاسلامي، ، 1ط،)1940- 1929(1ج،أحمد طالب الإبراهیمي: تقد، الإبراهیمي
.279-272ص- ص، مرجع سابق، ...الاتجاه: محمد بلقاسم- 3
جانفي 8، 50العدد ، السنة الاولى، جریدة البصائر، رئیس جمعیة العلماء المسلمین في تونس: مجهولمؤلف- 4

..03ص، 1937
.276ص، سابقالمرجع ال، ...الاتجاه،محمد بلقاسم- 5
ألقت ، أوساط جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین بنادي الترقي بالجزائر العاصمةخالط ، م1908أبریل 26من موالید - 6

مرجع ال، ...الاتجاه: محمد بلقاسم: للمزید أنظر. م وأعدم في نفس السنة28/05/1941علیه السلطات الفرنسیة القبض في 
.428ص، نفسه
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" إتحادیة شمال أفریقیة للكشافة الإسلامیة" الوصول إلى إنشاء 1936وحاول خلال سنة 
ومن أعمال لجنة ، "القطب"و" كالفلاح"مستغلة روادها وكشافیها ورؤساء فروعها وجمعیاتها 

ومن أعمالها كذلك جمع وشراء الأسلحة والدعوة ، م1943سبتمبر 30العمل الثوریة مظاهرة 
لصالح راط في الجیش الفرنسي وإلى مقاطعة حملة فرنسا في جمع المال إلى عدم الإنخ

.1وقد وقفت عدة عراقیل في وجه هذه اللجنة، "ملیار الحریة: "الجیش الفرنسي تحت شعار
:م1944جبهة الدفاع عن إفریقیا الشمالیة:رابعا

جبهة "ـتألفت هیئة عامة لجمع شمل وتوحید الرأي والكفاح سمیت بم1944في سنة 
تحت رئاسة شیخ الأزهر سابقا الأستاذ محمد الخضر بالقاهرة"الدفاع عن إفریقیا الشمالیة 

،أعضاء من جمیع أقطار المغرب العربيوضمت ، 3الأستاذ الفضیل الورتلانيو 2حسین
ستقلال التام ووحدة كاملة شاملة وبهذا نمت ودعت إلى الا،حزابلهیئات والأومن جمیع ا

.4بناء المغرب العربيل والوحدة في نفوس أستقلاروح الا
نضالیة تمثلت في ربط القضیة المغاربیة بالقضایا الجبهة الدفاع ومن أهم نشاطات 

:العالمیة كما أرسلت مذكرات إلى مختلف الهیئات الإقلیمیة والدولیة كان منها
.5مم المتحدةالجامعة العربیة وهیئة الأأعضاءمذكرة إلى دول-
.6"النار والدمار في تونس العربي" :بعنوانهمجیة فرنسا الدیمقراطیةحولمذكرة -

.431- 427ص - ص، سابقمرجع، ...الاتجاه، محمد بلقاسم-1
أصدر مجلة 1904درس في الزیتونة وفي سنة ، من أصل جزائري1876محمد الخضر حسین ولد في مدینة تونس-2
للمزید . 1958توفي سنة ، ترأس جبهة الدفاع عن إفریقیا الشمالیة، تولى التدریس بالمدرسة الصادقیة، "السعادة العظمى"

.114- 112ص-ص، 1976دمشق،دار الرشید،1ط،الإسلام وحركات التحرر العربیة: شوقي أبو خلیل: أنظر
أدى الخدمة العسكریة في 1920وفي سنة ، 1900ولد في بنى ورتلان عام ) 1959- 1900(الفضیل الورتلاني - 3

عرف بغزارة علمه وهو من رجال الفكر والعلم في ، إلتحق بصفوف تلامذة ابن بادیس 1930عام ، الجیش الفرنسي
-ص، 2006ر الجزائ، دار المعرفة، ط.د،1ج،)1989- 1830(تاریخ الجزائر المعاصر : بشیر بلاح: أنظر. جزائرال

.110- 109ص
.276ص،س.د،الجزائر، ىدار الهد، طبعة خاصة بوزارة المجاهدین، الجزائر الثائرة: الفضیل الورتلانى- 4
.98- 97ص -ص، 01أنظر الملحق رقم - 5
.284- 280ص- ص،المصدر نفسه- 6
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: وكان غرض الجبهة
الجزائر، تونس(ستقلال شعوب شمال إفریقیا عي بالطرق المشروعة لتحقیق حریة االس ،

).مراكش
السعي لضم هذه الشعوب إلى جامعة الدول العربیة.
وفتح أندیة ، صحفاللمشروعة كإنشاء تسعي الجبهة لتحقیق أغراضها بجمیع الوسائل ا

.1وإیجاد شعب بها في مصر وخارجها
:م1944مكتب المغرب العربي ببرلین: خامسا

یعود الفضل في تأسیس المكتب إلى مجموعة من المناضلین التونسیین المتواجدین 
حین فكر بعض الوطنیین ، 2م1942سنة ،بأوربا منذ إندلاع الحرب العالمیة الثانیة

في تأسیس مكتب للدفاع عن حقوق العمال المغاربة 3ونسیین وعلى رأسهم یوسف الرویسيالت
في أوربا وكانت الفرصة مواتیة مع المؤتمر الذي دعا إلیه الحاج أمین الحسیني مفتي 

ستعمار في المغرب لرویسي تقریرا مفصلا عن سیاسة الافقدم فیه ا، فلسطین في برلین
.4الحسیني یشجعه على تأسیس مكتب للمغرب العربيالعربي وهذا ما جعل الأمین

.290-285ص-ص، مصدر سابق، الفضیل الورتلاني- 1
مذكرة ماستر تخصص تاریخ الحركات الوطنیة ، )1962- 1926(مظاهر النضال المغاربي المشترك : رضا رابح- 2

، 2014-2013تلمسان، جامعة أبي بكر بلقاید، قسم التاریخ وعلم الآثار، نصر الدین بن داود.د: إشراف، المغاربیة
.14ص

خرج من تونس في ، أحد مؤسسي الحزب الدستوري الجدید في تونس وأحد قیادیه، )م1980-1907(یوسف الرویسي-3
عمیرة علیه : للمزید أنظر. نشط في أوربا كان من مؤسسي مكتب المغرب العربي، م هروبا من القمع الفرنسي1943ماي 

.209ص، 2007تونس ، مغاربة للطباعةال، 1ط، الیوسفیون وتحریر المغرب العربي: الصغیر
.28ص، مرجع سابق، رضا میموني- 4
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2في روما إلى الرشید إدریس1الدكتور الحبیب ثامروقد راسل یوسف الرویسي رفقة

حیث صرح الرشید ، ستقلال الشمال الإفریقيبرلین على العمل من أجل الوحدة واالمقیم ب
ستعدادا مانیة امن الدولة الألقد وجدنام بهذا العمل في أرض غیر أرضنا و إننا نقو " إدریس

.3"یذكر فیشكر
تجه الرشید إدریس والرویسي إلى باریس من أجل تجنید أبناء المغرب العربي فا

فأنشأ المناضلون التونسیون مكتبا للمغرب العربي في برلین بالتعاون مع أمین ، 4والمهاجرین
ستقلال المغرب العربي على اإعلامي ودعائي واسع الهدف منه العمل وقام بنشاط، الحسیني

" سمیتفتم تأسیس جریدة المغرب العربي وإذاعة سریة ، 5ووحدته في نطاق الوحدة العربیة
وكان مقر مكتب المغرب العربي بالمعهد الإسلامي الذي كان یدیره الحاج ، 6"إفریقیا الفتاة

الجالیة المغاربیة الرشید إدریس من برلین إلى باریس لیواصل عمله معوتنقل، أمین الحسیني
.7هناك مما إظطر الرویسي وجماعته إلى الإنتقال من روما إلى برلین

م أعید تنظیم المكتب ببرلین ووزعت المهام بین المكتب الرئیسي 1944وفي سنة 
وفرع باریس وأصبح یحمل بصفة رسمیة إسم مكتب المغرب العربي وأصدر أول عدد من 

:أهدافهاریدة المغرب العربي یوضح فیهاج
.ستقلالیةحركة المغرب العربي التحرریة والاأنها ستكون اللسان الرسمي ل-

انتقل إلى القاهرة ، درس الطب في باریس، في بیئة محافظة تلقى تعلیمه بالمدرسة الصادقیة1909ولد في تونس سنة -1
على ، )1949-ت(الحبیب ثامر(ثلاث رموز فكریة سیاسیة مغربیة : خلیلة المؤدب: للمزید أنظر. 1946سنة 

محمد : الأستاذ، ماجستیر في الحضارة العربیة المعاصررسالة، ))1949ت(ومحمد أحمد بن عبود ، )1949-ت(الحمامي
.25- 20ص-ص، 2006- 2005جامعة تونس ، الناصر النفزاوي

ثانیة إلى هاجر أثناء الحرب العالمیة ال، شارك في نشاط الحزب الدستوري التونسي، م27/01/1920ولد بتونس في -2
مرجع : رضا رابح: للمزید أنظر. م1947شارك في إنعقاد مؤتمر المغرب العربي بالقاهرة عام ، أوربا ثم إنتقل إلى القاهرة

.15ص، سابق
.50-49ص - ص، سابقالمرجع ال، خلیلة المؤدب- 3
.455ص، مرجع سابق، ...الاتجاه، محمد بلقاسم- 4
.29ص، مرجع سابق، 1ج، ...العلاقات، عبد االله مقلاتي- 5
.212ص، سابقمصدر، الطاهر عبد االله - 6
.456ص، سابقالمرجع ال،...الاتجاه،محمد بلقاسم- 7
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.لتحاق بركب الأمم الحرة المستقلةالعمل ما أجل استقلال المغرب العربي للا-
.1العمل على وحدة المغرب العربي-

ثامر ضطر الرشید إدریس والحبیبا وضع حدا لتلك الآمال العریضة وانهزام ألمانیغیر أن ا
نتقالهم إلى القاهرة م وهو تاریخ ا1946م وجوان 1944وت ورفقائهم اللجوء إلى إسبانیا بین أ

.2لمواصلة نضالهم من أجل تحریر ووحدة المغرب العربي
تجسید ة قد عملوا جاهدین من أجل ومن خلال ما تطرقنا إلیه یتضح أن المغارب

زعماء وذلك بسبب نفي ،ابعة من المهجروكانت بدایات النشاط الوحدوي ن، العمل المشترك
فكانت النواة الأولى هي إنشاء جمعیات وهیئات تضم العمال ،من أراضیهمالحركات الوطنیة

.والطلبة للدفاع عن حقوقهم تحت اسم شمال إفریقیا
خاصة بعد ،م مرحلة هامة في تطور الفكر1945-1907كانت الفترة الممتدة ما بین ولقد

ا الأثر ملهت كانتيالو الحرب العالمیة الأولى والثانیة في المغاربة مشاركة عدد من الشباب
نادى خاصة عندما ،للعمل من أجل التحرر بجدیةوالدافعة التحرريالكبیر في بلورة الفكر 

وإقراره بمبدأ حق تحریر المصیر الذي اتخذه المغاربة قاعدة لبناء مطالبهم 14ولسن بمبادئه 
حینما دعت بحركات التحرر في ،كما أن الحرب العالمیة الثانیة كانت محفزة أیضا،هافی

.آسیا وإفریقیا

.29ص، مرجع سابق، رضا میموني- 1
.30ص، مرجع سابق، 1ج، ...العلاقات،عبد االله مقلاتي- 2
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بعد الحرب العالمیة الثانیةتطور الإتجاه الوحدوي : الفصل الأول

.م1947مؤتمر المغرب العربي بالقاهرة: أولا
.م1947مكتب المغرب العربي بالقاهرة: ثانیا
.م1948لجنة تحریر المغرب العربي: ثالثا
.النضال النقابي المغاربي المشترك: رابعا

.م1952لمغربیةجبهة الإتحاد والعمل ا: خامسا
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أو ، شهد شمال إفریقیا بعد الحرب العالمیة الثانیة تطور كبیر سواء من الحركات الوطنیة
وأصبح المطلب الوحید هو الاستقلال وانتقل مركز النشاطات ، في نمو الوعي الوطني الشعبي

ت المغاربیة والتي ضمت جمیع النضالا، التي كانت بیت آخر للسیاسیین، الوحدویة للقاهرة
ومن هنا نطرح ،الوحدویة وكانت مركز الانطلاقة لعرض القضایا المغاربیة في المحافل الدولیة

فیما تمثلت محطات المشاریع الوحدة المغاربیة؟ وكیف كانت نشاطاتها؟: التساؤلات التالیة
:م1947مؤتمر المغرب العربي بالقاهرة: أولا

، 1مركز نشاط الحركات الوطنیة المغاربیة إلى القاهرةالحرب العالمیة الثانیة تغیربعد 
وكذلك القمع الذي شهدته ،م1945في الجزائر مجازر الثامن ماي خلال هذه الفترة وقعت و 

والحوادث التي شهدتها مدینة مكناس ،م1946حوان 30قریتي زمردین وبنى حسام بتونس في 
دم جدوى مسایرة الإستعمار الفرنسي جعلت قادة الحركة الإستقلالیة یقتنعون بع، م1945

ففكروا بجدیة في ضرورة تنسیق العمل بین الحركات الاستقلالیة المغاربیة ، 2بالطرق القدیمة
م التي 1945خاصة بعد ظهور الجامعة العربیة ، 3لتحقیق مشروع إستقلال المغرب العربي

حرر في منطقة المغرب قضایا التتشجیع هذا المؤتمر و مثل كانت إطارا مساعدا على تنظیم 
.4العربي

.20ص، مرجع سابق، الجابريمحمد عابد-1
: إشراف، مذكرة ماستر في تخصص التاریخ المعاصر، )1962- 1926(الجزائر والتضامن المغاربي: حمیدة دریدي-2
.54- 53ص-ص، م2013-2012بسكرة ، جامعة محمد خیضر، قسم العلوم الإنسانیة، میسوم بلقاسم.د

3 - Slimane CHikh: L'algerie en armes ou le temps des certitudes, 2ᵉ Edition corrigée et
augmentée, Editions Casbah, alger 2005, p 487.

، إتحاد الكتاب العرب، ط.د، دراسات في الحركات الوطنیة والإتجاهات الوحدویة في المغرب العربي: محمد على داهش-4
.150ص، 2004دمشق 
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، حزب الحر الدستور التونسي، حزب الاستقلال المغربي( دعت الأحزاب السیاسیة 
العربي فبدأت القاهرة إلى عقد مؤتمر للبحث في شؤون المغرب في ) حزب الشعب الجزائري

ى م إل1947فیفري 15وتقرر عنه عقد المؤتمر في ، م1947جانفي 28الإجتماعات في 
.1من نفس الشهر22غایة 

عبد الكریم ، أحمد الملیح: حضره عن المغرب رابطة الدفاع عن مراكش من بینهم
أما عن تونس فمثله الحزب الحر ، محمد الفاسي، محمد بن عبودة، عبد الكریم ثابت، 2غلاب

عن أما ، الرشید إدریس، 3حسین التریكي، یوسف الرویسي، الحبیب ثامر: الدستوري التونسي
وترأسه بصفة شرفیة الأمین العام ، 4الجزائر فمثلها حزب الشعب الجزائري بقیادة الشاذلى المكي

:واتخذ فیه عدة قرارات من بینها" عبد الرحمان عزام" للجامعة العربیة 
.وعدم إعتراف بحق فرنسا في الجزائربطلان معاهدة الحمایة المقررة على تونس ومراكش -
.لأحزاب الوطنیة داخل كل قطرضرورة الإتفاق بین ا-
.تكوین لجنة دائمة من رجال الحركات الوطنیة مهمتها توحید الخطط نحو الكفاح المشترك-
قتصادیة في الأقطار الثلاث على توحید المنظمات العمالیة الاجتماعیة والثقافیة والاالعمل-

.5وتوجیهها توجیه قومیا

، ط.د، محمد حافظ الجمالي: تر، راسة في تاریخ الحركة الوطنیة والثورة المسلحةد، الجزائر تحمل السلاح: سلیمان الشیخ-1
.523ص، 2002الجزائر ، دار القصبة، منشورات الذكرى الأربعین للإستقلال

وعند عودته ، مثل دور هام في تأسیس مكتب المغرب في القاهرة، درس في جامعة القرویین، م1922ولد في فاس سنة - 2
، مرجع سابق، مؤمن معمري: للمزید أنظر، تغل بالتدریس والصحافة والكتابة الروائیة والبحث في التاریخ السیاسيللمغرب إش

.172ص
مثل جبهة ، من مؤسسي مكتب المغرب العربي ببرلین، ذو النزعة المغاربیة، من المناضلین في الحركة الوطنیة التونسیة-3

البعد : محمد الطیب رزوق: للمزید أنظر، 2012توفي سنة ، "هذه الجزائر"كتب كتاب ، التحریر الجزائریة بأمریكا اللاتنیة
لزهر .د: إشراف، مذكرة ماستر في التاریخ المعاصر، 1955-1948المغاربي للحركة الوطنیة التونسیة من خلال جریدة الإرادة 

. 90ص، 2014- 22013جامعة الجزائر، قسم التاریخ، بدیدة
- ص، 1981تونس- لیبیا، الدار العربیة للكتاب، ط.د، ذكریات عن مكتب المغرب العربي في القاهرة:الرشید إدریس-4

.45-44ص
.378-375ص - ص، مصدر سابق: علال الفاسي- 5
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.1حدوث الأزمات في أي قطر منهاضرورة وقوف الأقطار الثلاث جبهة واحدة عند-
ن الحركات الوطنیة لبلدان مؤتمر المغرب العربي أول مؤتمر یجمع ممثلین عیعتبر 

الأعمال في شكل هیئة وقد تدارس المؤتمرون كل ما یتعلق بمسألة تنسیق، 2العربيالمغرب 
."3لمغرب العربيمكتب ا" مكتب متحد یسمى ولذا قرروا تكوین ،الأقطار المغاربیةواحدة تمثل 

بصمة هامة في المؤتمر ومعبر عن الرغبة الملحة كان هذا القرار تاریخیا مشكلا بذلك و 
في توحید نشاط النضال الوطني وكسر الحواجز التي كانت تقف أمام توحید النضال وذلك 

كما أكدت على إحكام الروابط والاتفاق على ، ق وتوحد العمل الوطنيسبإنشاء هیئة واحدة تن
والعمل على توحید المنظمات المهنیة في الاقطار الثلاث وتوحید العمل ، الاستقلال التام

.4الكفاحي إلى جانب قضایا عربیة وعالمیة أخرى
:م1947مكتب المغرب العربي بالقاهرةتأسیس : ثانیا

ة الوطنیة المغاربیة بالقاهر نتهاء من المؤتمر تم فتح دار لتوحید مكاتب الحركات بعد الا
حزب الاستقلال : مشكل منالقسم المراكشي : 5شتمل نظام المكتب على ثلاثة أقساموقد ا

وقسم الجزائر ، والقسم التونسي یشرف علیه حزب الحر الدستوري الجدید، صلاحوحزب الإ
.6مخصص لحزب الشعب

.378ص، مصدر سابق، علال الفاسي- 1
ركز الدراسات والبحوث م، ط.د، الحركة الوطنیة ودولة الاستقلال، 3ج، تونس عبر التاریخ: خلیفة الشاطر وآخرون- 2

.120ص، 2005تونس ، الإقتصادیة والإجتماعیة
.379ص، سابقالمصدر ال، علال الفاسي- 3
.21ص، مرجع سابق، رضا رابح- 4
.177ص، مرجع سابق، مؤمن العمري- 5
.380- 379ص- ص، المصدر السابق، علال الفاسي- 6
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ویعود تأسیس مكتب المغرب العربي إلى مجموعة من الشبان وهم عبد المجید بن جلول 
ومن، والرشید إدریس من تونس وعز الدین عزوز، عبد الكریم غلاب من المغرب الأقصىو 

رئیس 3علال الفاسي: ترأس المكتب كل منوقد ، 2والشاذلي المكي1الجزائر محمد خیضر
وصالح بن ، ومحمد خیضر عضو حزب الشعب عن الجزائر، حزب الاستقلال عن المغرب

.5جدید عن تونسأمین عام الحزب الدستوري ال4یوسف
عمل المكتب على توسیع نطاق الدعایة للقضیة المغربیة بكل الوسائل الممكنة وفي 
مقدمتها إصدار نشرة أخبار دوریة موحدة لتزوید الصحافة وشركات الأنباء بالأخبار والمعلومات 

رسائل یعرض فیها قضایا الوكذلك إصدار المكتب سلسلة من ،الصحیحة عن بلاد المغرب
سلسلة من المحاضرات إلقاءوكذلك، وأهدافه الوطنیة وحركات جهادهغرب العربي وأحواله الم

العربیة وشارك في مؤتمراتها العامة ویرسل لدانالمؤتمرات في عواصم البعقدعن المغرب و 
.6وفود إلى الخارج للقیام بالدعایة الواسعة لقضیة البلاد

، الثورة المسلحةإستجابة لنداء ، ف حزب الشعب ثم المنظمة الخاصةإنخرط في صفو ، م بالجزائر العاصمة1911ولد سنة - 1
.14ص، مرجع سابق، نوال جاري، عواطف أحمدي: للمزید أنظر

.178ص، مرجع سابق، مؤمن معمري- 2
یا سافر إلى إسبان، درس في جامعة القرویین ونال الشهادة العالمیة ثم تولى التدریس بها، م1910ولد بمدینة فاس سنة -3

وفرنسا وسویسرا أین إلتقى بشكیب أرسلان ثم عاد إلى المغرب الأقصى وشارك في العمل السیاسي  فنفته السلطات الفرنسیة 
إلى جانب مهامه في رئاسة إلى الغابون عند عودته إلى المغرب أقام في مدینة طنجة وظل یواكب مختلف التطورات الفكریة 

الجزائر ، دار الحكمة، ط.د، دراسة تحلیلة تقیمیة، مؤتمر طنجة المغاربي: لعایبمعمر ا: للمزید أنظر، حزب الاستقلال
.18ص، 2010

درس ، سیاسي تونسي من زعماء حزب الدستور الجدید ولد في جزیرة جربة) م 1961-1910(ولد : صالح بن یوسف-4
كان ، 1955لحزب الدستور الجدید في عام ثم شارك في تأسیس ا، الحقوق بدأ العمل السیاسي منذ شبابه في الدستور القدیم

.44ص، نفسهالمرجع ، معمر العایب: للمزید أنظر. دخل في صراع مع الحبیب بورقیبة، للإتفاقیة الاستقلال الذاتيمعارضا
.22ص، 1990القاهرة ، دار المستقبل العربي، 2ط، عبد الناصر والثورة الجزائریة: فتحي الدیب- 5
.103ص، سابقرصدم، الرشید إدریس- 6
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دفه بوضوح وهو العمل على تحریر المغرب وتم تعیین الحبیب ثامر رئیسا له وتمثل ه
تجاه السیاسي للمكتب فقد ظهر من خلال برنامج أما الا، 1العربي والقضاء على الاستعمار

:عمله الذي نص على
.لا یقبل إلا حلا واحدا وهو الاستقلال الكامل لكل دول المغرب العربي-
.رفض الإتحاد الفرنسي رفض تاما في أي شكل كان-
أما تركیبته ، شتراكیا بل كان دیمقراطیارب العربي شیوعیا ولا فاشیا ولا االمغمكتب لیس-

ختلاف آفاقهم السیاسیة ورغم ا، الصحفیین، والأطباء، امینفكانت متنوعة حیث ضمت المح
.2متحدین على مبدأ الكفاح ضد الاستعمارا إلا أنهم كانو 

:الأعمال من بینهاوخلال فترة وجیزة تمكن المكتب من القیام بالكثیر من
.1947إصدار النشرات الأولى ببیروت في سبتمبر -
.1948مؤتمر الیونسكو ببیروت نوفمبر -
.1949سلامي بباكستان دیسمبر مؤتمر الاقتصاد الإ-

ترتیب عملیة لجوء عبد الكریم الخطابي إلى القاهرة في وأهم عمل قام به المكتب هو 
نوعیا في تنظیمه وعمله بعد عودة الأمیر عبد وبهذا عرف المكتب تحولا، م1947ماي 30

.3الكریم الخطابي
وبهذا أصبح مكتب المغرب العربي محطة هامة لتمثیل المغرب العربي وقضایاه في 

ه هذا المكتب حتى وإن كان هو مركز نشاط وتوجی4القاهرة وأصبح الأمیر عبد الكریم الخطابي

.42ص، مرجع سابق، رضا میموني- 1
.55-54ص- ص، مرجع سابق، حمیدة دریدي- 2
.41- 40ص-ص، مرجع سابق، رشید قاسم- 3
.99ص، 02انظر الملحق رقم - 4
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عمل قام به مكتب المغرب العربي بالقاهرة هو وأهم، 1قتصر على الناحیة السیاسیةنشاطه ا
."2لجنة تحریر المغرب العربي"تأسیس 

:م1948لجنة تحریر المغرب العربي: ثالثا
ربةتوصل المغا، من العمل المتواصل في إطار مكتب المغرب العربيبعد سبعة أشهر 

ة التي تعمل في سبیل إطار شامل یفتح المجال لكل الأحزاب والهیئات السیاسیإلى ضرورة خلق 
خاصة بعد أن رأى الخطابي أن المكتب قد أنشأ من أجل الدعایة ضد ، 3استقلال شمال إفریقیا

فرنسا هذا ما جعله یفكر في تشكیل جبهة مغاربیة قویة موضحا أن الدعایة لا تجدي نفعا مع 
.4الاستعمار الذي لا یفهم إلا بلغة السلاح
دیسمبر 9العربي تحت رئاسة عبد الكریم الخطابي یوم فتم تأسیس لجنة تحریر المغرب 

على الشكل وقسمت المهام على الأعضاء ، م1948ینایر 5رسمیا یوم علان عنها أم و 1947
:التالي

عبد الكریم الخطابي: الرئیس.
أخوه محمد بن عبد الكریم الخطابي: نائبه.
حزب الدستور(الحبیب بورقیبة : الأمین العام.(
5)حزب الإصلاح(محمد بلعبود: دوقأمین الصن.

:وتشمل هذه اللجنة عدة أحزاب من المغرب العربي

.127ص، 1968مصر ، دار الكتاب العربي، 78أعلام العرب، ط.د، عبد الكریم الخطابي: یحي جلال- 1
.412- 407ص- ص، مصدر سابق،علال الفاسي- 2
الدار البیضاء ، دار النجاح الجدیدة، 7منشورات تیفزاز، 3ط، محمد عبد الكریم الخطابي آراء ومواقف: محمد إمزیان- 3

.95ص، 2010
.46ص، مرجع سابق، رضا میموني- 4
سلسلة ، ط.د، سي إلى أیام الإستقلالالحركة الوطنیة المغربیة من خلال شخصیة الأستاذ علال الفا: عبد الحمید المرینسي- 5

.120ص، 1978المغرب –الرباط ، مطبعة الرسالة، الجهاد الأكبر
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.الحزب الحر الدستوري القدیم-
.حزب الشعب الجزائري-
.الحزب الحر الدستوري التونسي الجدید-
.1حزب الوحدة المغربي-
.حزب الإصلاح الوطني المغربي-
.حزب الشورى والاستقلال المغربي-
.لمغربيحزب الاستقلال ا-

، 2كما احتضنت لجنة الدفاع عن شمال إفریقیا الشمالیة وجمعیة الدفاع عن المغرب
ووزع عبد الكریم الخطابي أمام مراسلي الصحافة العربیة والأجنبیة بیان تحدث فیه عن تأسیس 

یسرني أن أعلن ... "قائلا فیه، 3لجنة تحریر المغرب العربي وعن الأوضاع الوطنیة السیاسیة
یع الذین خابرتهم بهذا الموضوع من رؤسا الأحزاب المغربیة ومندوبیها بالقاهرة قد أظهروا أن جم

د وتحقیق الاستقلال مانهم بفائدتها في تقویة الجهو إإقناعهم بهذه الدعوة وإستجابتهم لتحقیقها 
ومندوبي الأحزاب الذین خابرتهم على تكوین لجنة تحریر ءتفقت مع الرؤسافا... المنشود

.4"غرب العربي من جمیع الأحزاب الاستقلالیة في كل من تونس والجزائر ومراكشالم
6لعربي في معظم الصحف المصریة یوم فنشر میثاق لجنة تحریر المغرب ا

:على المبادئ التالیةونصم 1948ینایر
.سلام سیسیر في حیاته المستقبلیةسلام عاش وعلى الإللإو ، المغرب العربي بالإسلام كان.1
وتعاونه في دائرة الجامعة العربیة على قد ، غرب العربي جزء لا یتجزء من بلاد العروبةالم.2

.المساواة مع بقیة الأقطار العربیة أمر طبیعي ولازم

..120ص مرجع سابق، عبد الحمید المرینسي- 1
.121ص، المرجع نفسه- 2
.96ص ، مرجع سابق، محمد إمزیان- 3
.139ص، مصدر سابق، الرشید إدریس- 4
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تونس والجزائر (هو الاستقلال التام لكافة أقطاره الاستقلال المأمول للمغرب العربي .3
).ومراكش

.لا غایة یسعى لها قبل الاستقلال.4
.1اوضة مع المستعمر في الجزئیات ضمن النظام الحاضرلا مف.5
.لا مفاوضات إلا بعد إعلان الاستقلال.6
للأحزاب الأعضاء في لجنة تحریر المغرب العربي أن تدخل في مخابرات مع ممثلى .7

الحكومة الفرنسیة والاسبانیة على شرط أن تطلع اللجنة على سیر مراحل هذه المخابرات 
.أول بأول

ن الأقطار الثلاثة على استقلاله التام لا یسقط عن اللجنة واجبها في حصول قطر م.8
.2مواصلة الكفاح لتحریر البقیة

والشاذلى ، الحبیب بورقیبة والحبیب ثامر عن تونس: وقد وافق عن میثاق اللجنة كلا من
ومحمد، وأحمد بن الملیح، أما عن المغرب علال الفاسي، زائرالمكي والصدیق السعدي عن الج

محمد ، وأمحمد أحمد بن عبود3وعبد الخالق بطریس، وعبد الناصر الكتامي، العربي العلمي
واستمر محمد عبد الكریم الخطابي في التأكید على الطابع الثوري والوحدوي ، 4الیمني الناصري

في الكفاح المغاربي وجاءت جمیع خطبه وتصریحاته وتنظیماته العسكریة لیؤكد هذا الجانب في 
.5هة الاستعمارمواج

، 1992الرباط ، مطابع منشورات عكاظ، ط.د، دراسات ووثائق، العربي في القاهرةمكتب المغرب: أمحمد بن عبود-1
.52ص

.52ص، نفسه- 2
وفي ، 1935كان على رأس الكتلة الوطنیة لشمال المغرب سنة ، ولد في تطوان وكان من القلائل الذین درسوا في القاهرة- 3

.150ص، مرجع سابق، مؤمن معمري: للمزید أنظر. تحولت إلى حزب الإصلاح الوطني1936أواخر 
.30ص، مرجع سابق، رضا رابح- 4
.457- 455ص - ص، مرجع سابق، محمد مالكيأ- 5
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وكان الهدف من تأسیس اللجنة هو التحریر الشامل؛ تحریر الأرض والإنسان من 
ففي بدایة الأمر أبدى الزعماء ، السیطرة الأجنبیة المباشرة ومن التبعیة الإقتصادیة والفكریة

ت رغبتهم في العمل المشترك والتعاون مع الأمیر الخطابي إلا أن لغة التفاهم سرعان ما تلاش
.1ینتهجه من أجل مواجهة الاستعمارأمام إصرار كل واحد منهم في طریق

فالوطنیون ، م بدأت ملامح التباین الإیدیولوجي داخل اللجنة تتضح جلیا1948وفي سنة 
الاتجاه الأول تزعمه رئیس اللجنة محمد بن عبد الكریم الخطابي : المغاربة انقسموا إلى إتجاهین

النزوح أكثر جدیة وكانت اللجنة بالنسبة إلیه الوسیلة الوحیدة لتحرك و الذي إتخد الأمور بصورة
أما الاتجاه الثاني فتزعمه رئیس حزب الدستور الجدید والأمین العام للجنة ، نحو العمل الثوري

.2الحبیب بورقیبة الذي بقي وفیا لمبادئ حزبه معتمدا على النزعة الفطریة
وسیلة أساسیة لمواجهة الاستعمار الفرنسي هایة إذ یعتبر فالاتجاه الأول تمیز بنظرته الثور 

في الأقطار الثلاثة وإتبعه الوطنیون الجزائریون بقیادة حزب الشعب الجزائري الذي أخذ یخطط 
.3للكفاح المسلح باعتباره الأسلوب الأنسب في معركة التحریر

إلا أنه بعد دخول ، ریةأما الاتجاه الثاني فكان یعمل وفق مناهجه القدیمة ذو نزعة القط
بورقیبة في خلاف مع الأمیر عبد الكریم الخطابي تم فصله خاصة حینما قام بورقیبة 

، لجنة تحریر المغرب العربيبالمفاوضات التونسیة الفرنسیة التي اعتبرت مناقضة لروح میثاق 
التونسي نعلن إستنكارنا لمشاركة الحزب الدستوري ": یقول محمد بن عبد الكریم الخطابي

، ونعتبر هذه المشاركة إخلالا بمیثاق لجنة تحریر المغرب العربي، في هذه التجربةالجدید
ویهمنا أن نؤكد أن لجنة تحریر المغرب العربي التي تنضوي تحت ...وإعترافا بأوضاع لا تقرها

.113ص، مرجع سابق، محمد إمزیان- 1
.54ص، مرجع سابق، معمر العایب- 2

3- Ben Youcef Ben KHadda: Les Origiwes du 1ᵉ novembre 1954, Editions Dahlab, Alger1989,
p108.
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تهجها هذا لوائها جمیع الأحزاب الاستقلالیة المغربیة لا تتحمل أیه مسؤولیة في السیاسة التي ین
.1"المیثاقبادئتخالف مالحزب مادامت 

ن إ و : "قائلاكان الخطابي یؤمن أن العمل السیاسي لیس سوى مجرد كلام وآلاعیب
الغلط أن نظل نتكلم ونكتب ونعدد المآسي والمظالم الاستعماریة ولا نعمل ولا نسعي لجمع 

المغاربة إذا نظموا صفوفهم معتقدا أن ،"كلمتنا وتثقیف الشعب حتى یعرف الوسیلة للخلاص
فإنهم ، ووفروا العناصر الصالحة للسیر بالكفاح في طریق العمل المنظمووحدوا كلمتهم 

.2یستطیعون بسهولة تحقیق مطمحهم في الاستقلال بوطنهم
بل أي تفاوض وهذا ما زاد في وقد كان شعار اللجنة الأساسي هو الاستقلال التام ق

فتم مشاركة ، أخرى للنضال المشتركدولي للقضیة المغاربیة وكمحطةم الهتمام الرأي العاجلب ا
م 1948نوفمبر 26اللجنة في الدورة الثالثة للجمعیة العامة لهیئة الأمم المتحدة المنعقدة في 

:من أجل التعریف بالقضیة المغاربیة في المحافل الدولیة وجاء في المذكرة مایلي
، عتراف باستقلال المغرب الأقصىة بشمال إفریقیا والاماریة الكائنإلغاء الأنظمة الاستع.1

.الجزائر، تونس
وضع دستور دیمقراطي بها وتحدید ( نتخاب مجلس تأسیسي في كل بلد من البلدان الثلاثةا.2

).دة الوطنیةیان بشمال إفریقیا ضمن السلمصالح المشروعة للأجانب القائمیا
.3م1949طنجة في شهر ماي أما المحطة الثانیة فتتمثل في ما یعرف بلقاء

:م1949لقاء طنجة ماي -
یب عنه الحزب تصار لعقد لقاء ثلاثي في طنجة تغسعت حركة الانم1949في ماي 

قادة حزب معاللذان ناقشا، عن الجزائرالدستوري التونسي وحضره محمد خیضر وشرشالي
لكن الحزب ، لمشتركمسلح االاستقلال وعلى رأسهم علال الفاسي مسألة الإعداد للعمل ال

.457ص، مرجع سابق، محمد مالكيأ- 1
.116-114ص- ص، مرجع سابق، محمد إمزیان- 2
.192-191ص - ص، مرجع سابق، العمريمؤمن - 3
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في هذه المرحلة یعمل على كسب موقف هالدخول في العمل العسكري موضحا أناستبعد 
ولهذا كانت خیبة آمال الثوریین الجزائریین كبیرة حینما اكتشفوا ، 1السلطات لمطالبه الاستقلالیة

للاعتراف و أنه لیس من السهل دفع الحزب الدستوري وحزب الاستقلال للعمل الثوري المشترك
.2بوحدة المغرب العربي

من الارتباط بالحركة الثوریة ،ویعود ذلك إلى الاختلافات السیاسیة والاجتماعیة والتخوف
أحمد ورغم هذا فقد إتصل المناضل، فرض واقع الخیار القطري في تونس والمغرب،الجزائریة
ن في الحزب الدستوري عدة مرات للتنسیق مع بعض المناضلین الثوریین التونسیی3بن بلة

.4الجدید لكن دون جدوى
م تحت إطار لجنة تحریر المغرب 1951بأن هناك اتفاقا سریا تم سنة یقالویرى 

العربي بالقاهرة بین ممثلى حركة الانتصار وحزب الاستقلال والحزب الدستوري الجدید من أجل 
زمة حركة الإنتصار حالت دون لكن أ، خوض الكفاح المسلح حتى الاستقلال التام للدول الثلاث

.5تحقیق هذا التعاون
وقد تدعمت العلاقات مع المناضلین التونسیین والمغربیین كذلك في فرنسا حیث أشرفت

ن أووضحت شهادة أحمد بن صالح رالأحزاب الوطنیة على تأطیر الجالیة المتواجدة في المهج
والتواصل السیاسي في العمل المشترك تجربة النضال الطلابي المشترك عمقت الشعور بالوحدة 

تجربة هذا العمل في فرنسا أفادت كثیرا في التقارب أنكما ،مع الإخوان الجزائریین والمغاربة

.50ص، مرجع سابق، 1ج، ...علاقاتال، عبد االله مقلاتي- 1
.51ص، نفسهمرجعال- 2
من رفقائه 9قاد بن بلة مع ، 15إنخرط في حزب الشعب في عمر ، تلقى تعلیمه في مدارس تلمسان، م1916ولد سنة -3

رئاسة الحكومة تولى بن بلة، 1954انشقاق داخل حزب الشعب وهؤلاء هم من اتخذوا القرار التاریخي لبدأ الكفاح المسلح سنة 
، العفیف الاخضر: تر، كما أملاها على روبیر میرل، مذكرات أحمد بن بلة: للمزید أنظر. م1965- 1962بعد الاستقلال سنة 

.5ص، 1981بیروت، دار الآداب، 3ط
.32ص، مرجع سابق، رضا رابح- 4
.193ص، مرجع سابق، مؤمن العمري- 5
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ق السیاسي هو الاجتماع ولعل أهم ثمار التنسیافریقیةبین الحركات السیاسیة والعمالیة الشمال 
28بباریس في 1مقر إقامة مصالي الحاجالوطنیة المغاربیة في الأحزابلي جمع التنسیقي إ

ورات المستجدة في المغرب حزاب المغاربیة بعد مناقشتها للتطوالذي قررت فیه الأ1952جانفي 
.2لاتحاد والعمل المغربیةاهة بنشاء جالعربي إ

:النضال النقابي المغاربي المشترك: رابعا
قافي داخل الحركات الوطنیة لم یتوقف التضامن المغاربي على المستوى السیاسي والث

الذي كان له دور كبیر ، 3بل تعداه الى نضال من نوع أخر تمثل في النضال النقابي، المغاربیة
.4كثر فعالیة وتأثیرا في المجتمع المغاربيي تحریك القوة الشعبیة ونشر وعي أف

السیاسیة وبعد إنتهاء الحرب العالمیة الثانیة عرفت تونس ضم العدید من التشكیلات 
الجدید التي كانت تعمل على تحریر البلاد والتي احتوت على حزب الدستور،والقوى الوطنیة

للعمال التونسیین التي لى حركیة الحزب الشیوعي كان هناك الحركة النقابیةإضافة إ،القدیمو 
لى هذا التنوع في إضافة إ، مال التونسیون المضطهدونن تضم تحت لوائها العاستطاعت أ

لى طرق فالأحزاب السیاسیة كانت تلجأ إ، ةشكال العمل مختلفكانت أتركیبة الحركة الوطنیة فقد 
في حین ، العمل التقلیدیة من مقالات صحفیة ولوائح واجتماعات وإضرابات ومظاهرات عامة

أن الحركة النقابیة تلقت دفعا قویا بفضل الظروف الاجتماعیة والاقتصادیة التي كان یعانیها 
.5عب التونسيالش

لة احینما تكونت جامعة عموم العم،م1924لى سنة الحركة النقابیة إوتعود بدایات 
وتمثل هذه السنة الانطلاقة المبكرة للتنظیم النقابي التونسي المستقل عن ، التونسیة الأولى

.52- 51ص- ص، سابقمرجع ،1ج، ...العلاقات، عبد االله مقلاتي- 1
.53ص، نفسهمرجع ال- 2
.8ص، مرجع سابق، رضا رابح- 3
.261ص، مرجع سابق، مؤمن العمري- 4
.96ص،مرجع سابق:محمد الطیب رزوق- 5
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غیر لة التونسیة العدید من العمال اجمعت جامعة عموم العم، 1التنظیمات النقابیة الأجنبیة
كما قامت ، 3و الطاهر الحداد2حمد علي الحاميممالمنخرطین في النقابات الفرنسیة من أبرزه

حیث ، م1925فیفري 5ضرابات عدیدة في نفس السنة إلا أنها لم تعمر طویلا وتوقفت في إ
لة التونسیة أن تجمع الأجزاء جمیعهم في دائرة اقتصادیة اكان الغرض من جامعة عموم العم

.4دبیةعن مصالحهم المادیة والألنظر عن جنسیاتهم وأدیانهم للدفاع بصرف ا
5م بدأت الحركة النقابیة تتخذ شكلا قومیا واضحا وكان فرحات حشاد1944سنة وفي 

ن تبین له أن منظمة الجامعة العامة للعمل الفرنسیة لم توفي العمال محرك هذه الحركة بعد أ
ي جاءت في ابات مستقلة عن النقابات الفرنسیة التفتم تأسیس نق، 6العرب في تونس حقهم

طئ مع روف اشتداد التوتر بین المجموعتین حین اتهمت العناصر الفرنسیة التونسیین بالتواظ
ستقلالیة النقابیة في تونس بإنشاء نقابة مستقلة في السكك وبدأ مسار الا، 7قوات المحور

ت المستقلة للجنوب ثم الفدرالیة التونسیة ثم إتحاد النقابا، )قفصة-شركة صفاقس(الحدیدیة 
نشاء الإتحاد العام التونسي للشغل في م وتوصلت هذه الحركة إلى إ1945في ماي للموظفین 

.127ص، مرجع سابق، خلیفة الشاطر وآخرون- 1
ان باعث أول منظمة نقابیة تونسیة مستقلة ك، إلتحق بجامعة شعبیة حرة ببرلین، م1890من موالید الحامة بقابس سنة -2

. حاول المشاركة في ثورة عبد الكریم الخطابي، م1925نوفمبر 28تعرض للنفي في ، عرفت جامعة عموم العملة التونسیة
.97، مرجع سابق، محمد الطیب رزوق: للمزید أنظر

التحق ، م بجامع الزیتونة1911التحق سنة، تعلم الكتاتیب، ولد في تونس) 1935-1899(الطاهر الحداد- 3
كان ینتقد الحزب الدستوري ، م بمدرسة الحقوق التونسیة لكن انقطع عنها وتوجه للنشاط السیاسي ثم النقابي1920/1921

.97ص، نفسه، محمد الطیب رزوق: للمزید أنظر. خاصة قادته
.99-98ص- ص، نفسهالمرجع - 4
تمكن من تأسیس نقابة ، نقابي تونسي ناضل في الحزب الدستوري الجدیدعرف كزعیم، بمدینة صفاقس1914ولد سنة -5

.45ص، مرجع سابق، رشید قاسم: للمزید أنظر. م1952تونسیة في الاتحاد العام التونسي للشغل لیتم بعد ذلك إغتیاله سنة 
.195ص، سابقمصدر، الطاهر عبد االله- 6
منشورات المعهد الأعلى لتاریخ الحركة ، ط.د، ة خلال الفترة الاستعماریةالحركة النقابیة في مناجم قفص: حفیظ طبابي-7

.219ص ، 2005تونس ، جامعة منوبة، الوطنیة
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بعد دعوة المؤتمر في القاعة الخلدونیة بتونس حضره جمیع قادة النقابات 1م1946جانفي 
من " الإتحاد العام التونسي للشغل" "كبرىللمنظمة النقابیة ال" وانتخب فرحات حشاد أمینا عاما 

.2خلال الربط بین النضال الاقتصادي والاجتماعي والسیاسي
فریقیا محاضرة في مقر جمعیة طلبة شمال إولقد عبر فرحات حشاد من خلال إلقاء

فریقي في الشمال الإوضح فیها طموحات الإتحاد في توحید الحركة النقابیة المسلمین في باریس
لارتباط فریقیا الثلاثة وثیق اشمال إن خط بلدانلا مجال للشك یا إخواني في أ...": قائلا

الذي، خوي المتینوعلى هذا یجب إحكام عقد الرباط الإ، وقضیتها واحدة على وجه الإطلاق
."3فریقیاطار الثلاثة في نطاق جامعة شمال إقیربط بین الطبقة العمالیة في الأ

ستعمار تجرید النضال النقابي من ارتباطه الوثیق بالحركة ورغم هذا فقد حاول الا
الوطنیة المغاربیة إلا انه اخفق في فك التداخل والتكامل بینهم وتضاعفت رغبة وطموح الحركة 
النقابیة المغاربیة في توحید نضالاتها للخروج من الوضعیة المأساویة وهذا ما أكده فرحات 

لنقابیة إنجاز تكوین الرابطة ا...": م قال فیه1946جانفي حشاد لصحیفة الزهرة التونسیة في 
صبحت مطمح كل عامل من عملة الأقطار الثلاثة الذین یشعرون لافریقیا الشمالیة التي أ

."4وطانهم التي شملتها مصلحة واحدة ومستقبل واحدوجوب تكتلهم للقیام بواجبهم نحو أب
م یدعوهم 1947قیا في شهر مارس كما وجه فرحات حشاد نداء إلى عمال شمال إفری

هم ، إن خط شغالي إفریقیا الشمالیة مشترك":لى توحید الحركة النقابیة المغاربیة ومما جاء فیهإ
یشتكون من نفس الآلام ویقاومون نفس الأعداء ولذلك لن یتسنى لهم النجاح إلا بتحقیق وحدتهم 

قابیة مستقلة في إفریقیا الشمالیة یوجه إن الاتحاد العام التونسي للشغل أول منظمة نولذا ف... 

، 2013الجزائر ، دار هومة، الجزائر وتونس نموذجا1962-1945الحركة النقابیة المغاربیة بین : محمود آیت مدور- 1
.211ص

.196ص، سابقمصدر، الطاهر عبد االله- 2
.99ص، مرجع سابق، محمد الطیب رزوق- 3
.265ص، مرجع سابق، مؤمن العمري- 4
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ضعیتهم لینتظموا داخل نقابات فریقیین مهما كانت و ى كافة الشغالین الشمال إلنداءه إ
.1"...وهاته النقابات تتكون منها اتحادات جهویة ومركزیة...لةمستق

:همهاشغل عدة مطالب حول قضایا مختلفة أهداف الإتحاد العام التونسي للوتمحورت أ
.العقود المشتركة والزیادة العامة للأجور-
.أنظمة التقاعد-
.المنح العائلیة ومجالس التحكیم والعطل المدفوعة الأجر-
.قتصادیةالمشاكل الا-
منح العائلیة والعطل المدفوعة الأجر تحسین وضعیة العمال الفلاحین من ناحیة الأجور وال-

.ساعة لكافة عمال القطاع40وأسبوع عمل بـ
وخصص الجزء " املصوت الع"صدار جریدة إلى ذلك كان هناك مطلب إفةبالإضا

م لمشكل تعدیل 1947دیسمبر 21-20-19یام تمر الثاني للإتحاد والذي انعقد أول للمؤ الأ
.2الأجور

م 1949فریل أ17-16-15للإتحاد المنعقد أیام یضا عن المؤتمر الثالثوقد انبثق أ
:ما یلي

 ذات المصلحة العامةتأمیم المؤسسات الكبرى.
المقاومة الفعلیة.
عتراف بحق الشغل للجمیعالا.
3الرفع عن المستوى الاجتماعي والفكري للشعب عبر إقرار التعلیم الإلزامي.

.266ص، سابقمرجع ، مؤمن العمري- 1
.214ص، مرجع سابق، محمود آیت مدور- 2
.135ص، مرجع سابق، خلیفة الشاطر وآخرون- 3
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تباع سیاسة عا الاتحاد العام التونسي للشغل إلى إومن أجل تحقیق هذه الأهداف د
ضراب في مارس وقد شن إ،1ت سكانهالشغل الكاملة بوضع مخطط عام للتجهیز یلبي حاجیا

م من طرف الإتحاد احتجاجا على القمع المسلط على الحركة الوطنیة للمغرب الأقصى 1951
: حیث قالعقاد المؤتمر الرابع للإتحادقد وضحه فرحات حشاد في الخطاب الافتتاحي لانو 
مؤتمر على أن الوحدة إخواننا في مراكش والجزائر الذین برهنوا بحضورهم في هذا الفأحیي..."

وأنها وحدة في المصاب الذي سلطه ، هي عمق لا جغرافي فقط، المغربیة شيء واقعي
، ووحدة في الكفاح المجید في سبیل الحریة والعدل، الاستعمار على أقطارنا المغلوبة على أمرها

فوز بفضل جهاد شعوب المغاربیة وتضحیاتها إلى ال، وفي العمل الذي سیقضي نهایة الأمر
حیث نشر مقال في ، وتجاوز نشاط النقابي فرحات حشاد حدود المغرب، "بحیاة العزة والكرامة

"الحركة النقابیة بشمال إفریقیا" تحت عنوانباللغة الفرنسیة)synthesee(تسمىمجلة بلجیكیة 
:یجد العامل نفسه في المغرب وتونس مضطلعا بمسؤولیتین یجب علیه تأدیتهما...": جاء فیه
."2التحرر الإجتماعي وثانیهما هي التحرر الوطني، أولاهما

من طرف عصابة الید غتیال الزعیم النقابي فرحات حشاداتمم 1952دیسمبر 5وفي 
ورغم هذا فلم یتوقف نضال الاتحاد العام التونسي للشغل للدفاع عن فكرة وحدة ، 3الحمراء

في النضال النقابي وذكرأحمد بن صالحلإتحاد الأمین العام لواصل فقد ، المغرب العربي
."4ثورتنا الموحدة من المغرب الأقصى إلى لیبیا" فتتاحي خطابه الا

:م1952جبهة الاتحاد والعمل المغربیة: خامسا
من المحطات الهامة على صعید محاولات توحید العمل الوطني المغاربي والتي تضاف 

م تلك 1947ر المغرب العربي التي ظهرت سنة مكتب المغرب العربي ولجنة تحریإلى تجربة 

.215ص، مرجع سابق، محمود آیت مدور- 1
.267ص، مرجع سابق، مؤمن العمري- 2
.204ص، سابقمصدر ، الطاهر عبد االله- 3
.268ص، سابقالمرجع ال، مؤمن العمري- 4
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م بمنطقة شانتي بباریس فرنسا ضمت عدة أحزاب 1952فیفري 2المحاولة التي ظهرت في 
.»1جبهة الاتحاد والعمل المغاربیة«قامت بتشكیل جبهة أطلقت علیها، سیاسیة مغاربیة

جتمع ا": جاء فیه"!جبهة مغربیة"وقد نشر هذا الخبر في جریدة المنار في مقال بعنوان
نتصار وحركة ا، الجدید والحزب الدستوريحزب الدستور: ممثلو الأحزاب الوطنیة المغربیة

وحزب الاستقلال وحزب الشورى ، الحریات الدیمقراطیة والاتحاد الدیمقراطي للبیان الجزائر
ونس تالحالة في والاستقلال وحزب الوحدة والاستقلال وحزب الإصلاح الوطني وذلك لدرس

وقد قررت الأحزاب الوطنیة . وأكدوا وحدة أهدافهم الوطنیة...ومراكشوالجزائر 
."2...تنسیق أعمالهم وأحداث جبهة الاتحاد العمل المغربیة...المغربیة

حزاب صوري بین الأركزت الجبهة على العمل السیاسي و الدعائي و جمعت بشكل 
فاق جبهة الاتحاد ات الوطنیة المغاربیة على إتالحركو قد صادق ممثلو، 3الثوریة و الإصلاحیة

:فاق عدة تعهدات و قرارات كان منهاالعمل المغربیة و قد تضمن هذا الإتو 
: بـفریقیاشمال إحزاب و المنظمات الوطنیة بالأتتعهد -
من جمیع أنواع الاستعمار فریقیا الشمالیة اح و مضاعفته في سبیل تحریر إمتابعة الكف

، ول دیمقراطیة متمتعة بسیادتهالى نظام دارها في دائرة میثاق الأمم المتحدة إالوصول بأقطو 
.4فریقیا الشمالیةالأهداف داخل إتنسیق عملها لتحقیق هذهو 

فریقي على ضوء الحوادث في الداخل و الخارجالبحث دوریا في حالة الشمال الإ.
خرى لازمة لتنفیذ هدا هیئة أتألیف لجنة اتحاد و عمل الشمال الإفریقي وإنشاء كل تقرر -

:المیثاق
حركة الانتصار للحریات الدیمقراطیة: عن الجزائر.

.194- 193ص - ص، مرجع سابق، مؤمن العمري- 1
.3ص، البصائر الجدیدة، 1952فیفري15، السنة الأولى، 16العدد، جریدة المنار، !جبهة مغربیة: مجهولمؤلف- 2
.53ص،مرجع سابق،1ج، ...العلاقات،عبد االله مقلاتي- 3
.36ص، مرجع سابق، رضا رابح- 4
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الحزب الدستوري الجدید والحزب الدستوري القدیم: عن تونس.
حزب الوحدة المغربیة، لحزب الشورى والاستقلا، حزب الاستقلال: قصىعن المغرب الأ ،

.1صلاح الوطنيحزب الإ
ة أمل لدى شعب المغرب العربي في تحقیق وحدة كفاحه إلا أن لقد شكلت هذه المبادر 

الأمور سارت على النحو الذي انتهت إلیه تجربة مكتب المغرب العربي ولجنة تحریر المغرب 
بحیث لم تعرف جبهة الاتحاد والعمل المغربیة أي نشاط سیاسي أو عمل وطني یعمل ، العربي

.2في الاتحاد الذي وجدت من أجله
وزوزو في مقال نشرته عن خیبة لسان مدیرها محمود بت جریدة المنار علىحیث عبر 

من السنة الماضیة ": الأمل الذي شعر به كل وطني مغاربي على وحدة النضال المغاربي قائلا
جبهة الاتحاد " لتبرز للوجود للوجود... سقطت في الأفق المغربي أنوار إنبثقت في بلدة شانتي 

وقد آن الأوان للإحتفال بالذكرى الأولى لنشأة ...للت الوجوه وإنتعشت الآمالفته" والعمل المغربیة
أنحتفل ، أم غمة وإتراحا، ویا ما أكثر عندنا الإحتفالات الیوم بهجة وأفراحا»الجبهة«هذه 

أم بتكتل حول قضیة ، جتماع حول مائدة عامرةأم نندب میتا نسیا؟ أنحتفل با، حيبكائن 
."3...فل بجماعة نائمة أم بكتلة قائمة؟ أنحتفل بأعمال أم بأقوال؟أنحتمشتركة عادلة؟

وفشل هذه اللجنة في عدم تحقیق نتائج مهمة فما كان على القوى الثوریة إلا أن تأخذ
ندلعت حركة المقاومة في تونس وعمت بشراها وهكذا ا، وأن تنتهج الخیار المسلحبزمام المبادرة 

.4ط فیهاتطوعون الجزائریون والمغربیون للانخرامفي كامل المغرب العربي وهب ال

.36ص، مرجع سابق، رضا رابح- 1
.197- 196ص - ص، مرجع سابق، مؤمن العمري- 2
فیفري 6، 2السنة، 17العدد ، جریدة المنار، الذكرى الأولى لتأسیس جبهة الاتحاد والعمل المغربیة: محمود بوزوزو- 3

.2ص، البصائر الجدیدة، 1953
.54- 53ص - ص، مرجع سابق، 1ج، ...العلاقات، عبد االله مقلاتي- 4
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لتوفر كل الظروف وذلك ؛أن نشاط المغاربة قد تمركز في القاهرةالأخیر یتضحوفي 
العدید من القرارات منها المغرب العربي والذي نتج عنهفتم عقد مؤتمر ، المساعدة على العمل

وأسسوا سنة ، المغرب العربيیالقضایس مكتب المغرب العربي لیكون الممثل الشرعيستأ
.للعمل العسكريلجنة تحریر المغرب العربي م 1948

ومن جهة أخرى نشط العمال المغاربة على غرار السیاسیین والثوریین في التنسیق لعمل 
والذي أشرف علیه فرحات حشاد وناضل فیه من ، نقابي مشترك یصب في نفس الاتجاه نفسه

المغاربة والتونسیین على وجه الخصوص لكن تم إغتیاله من أجل الدفاع عن حقوق العمال 
فواصل العمال المغاربة عملهم بإنشاء جبهة الاتحاد والعمل ، اءطرف عصابة الید الحمر 

المغربیة إلا أنها فشلت مما دفعت البدان المغاربیة للعمل المسلح وكانت بدایاته في تونس 
.باندلاع ثورتها المسلحة
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ن من أجل القیام بعمل ثوري مغاربيیینشاط التونس: الفصل الثاني

.الثورة التونسیة وصداها المغاربي: أولا
.ن في المقاومة التونسیةیمشاركة الجزائری: ثانیا
.ن في الثورة الجزائریةیمشاركة التونسی: ثالثا
.ن في المقاومة المغربیةو مشاركة التونسیدعم و : رابعا
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توحید النشاط عد العدید من المحاولات المغاربیة في القاهرة من أجل العمل على ب
سارع المغاربة إلى نقل مضامین ، السیاسي والعسكري من اجل طرد الاحتلال الفرنسي

م 1951وكان ذلك بدایة من نهایة سنة ، مشاریعهم إلى الداخل لتتجسد فعلیا في عمل مسلح
والجزائر ، م1953وتلیها المغرب سنة ، م1952ونسیة سنة من خلال انطلاق المقاومة الت

وكیف تعاملت معها السلطات الفرنسیة؟ مجریات المقاومة المسلحة؟ فكیف كانت،م1954
وفیما تمثل تضامن شعوب المنطقة مع بعضهم البعض؟

:الثورة التونسیة وصداها المغاربي: أولا
وفي فاتحة عهد جدید في العالم وكانتنتصار الحلفاءبا، م1945نة ستمیزتلقد 

بتطور سیاسي أكثر سرعة في اتجاه تقهقر تتمیز حیث، تونسالبلدان المغرب العربي وخاصة
فقد أعلن عن مبادئ جدیدة منها حق الشعوب ، ستعماریةالعالم الأوروبي القدیم وإمبریالیته الا

البلدان المستعمرة هذه فأخذ الوطنیون في كل ، في تقریر مصیرها واحترام حقوق الإنسان
،والهند،فتم استقلال كل من سوریا ولبنان، ستقلالللدفاع عن قضایاهم وللمطالبة بالاالمبادئ 
وكانت ،فبدأ الحماس ینتشر في البلدان المغاربیة، وغیرها من بلدان في المشرق،واندونیسیا

في المغرب العربي مع طتنسیق النشاخاصة بعد ،1البلاد التونسیة مؤهلة للقیام بعمل مسلح
وقد جرت مفاوضات العمل المسلح حفزها إلى الانطلاق فيهذا ما ،الجزائر والمغرب

عتمد الحزب الحر الدستوري الجدید على مبدأ الحوار والتفاوض مع استمرار تونسیة وا-فرنسیة
خاصة بعد ستعداد للمواجهة إذا ما فشلت التجربة التفاوضیة الداخلي والخارجي والاالضغط 

.2نیقمحمد شعلى رأسها وزارة إقامة 

.129ص، مرجع سابق، محمد الهادي الشریف- 1
.143ص، مرجع سابق، خلیفة الشاطر وآخرون- 2
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نوفمبر یضم فیها المطالب التونسیة إلى الحكومة 3فقد أرسل محمد شنیق مذكرة في 
حیث أثبتت هذه المذكرة ، م1951دیسمبر15الفرنسیة فتم الرد عنها في الجواب الحاسم یوم 

أكدت تأكیدا هذه الأخیرة،1بلوماسیةلأنصار التفاهم مع فرنسا أنه لا جدوى من إتباع الطرق الد
مطلقا على مبدأ السیادة المزدوجة لتونس وضرورة إبقاء نوع من المراقبة السیاسیة الفرنسیة على 

عمیق في نفوس التونسیین وبدأ الموقف الشعبي یتصاعد فأثارت هذه المذكرة استیاء، تونس
.2ستخدام القوة في مواجهة الاستعمار الفرنسياباتجاه 

المعتدلة التي شارك على أساسها لدستوري الحر قد تخلى عن المواقفكما أن الحزب ا
را إلى ضرورة اللجوء إلى اودعا جه، 3وتولى قیادة المقاومة المسلحة،في الحكومة التفاوضیة

.4م1952جانفي 13بنزرت الكفاح المسلح خلال اجتماع 
لح بن یوسف وزیر العدل والأمین صاو ، وفي الیوم الموالي أرسلت حكومة محمد شنیق

ومحمد بدرة وزیر الشؤون الاجتماعیة لتقدیم شكوى ضد ، العام للحزب الدستوري الحر الجدید
جان دي "حتیاطاتها للمواجهة فتم تعیین وقد اتخذت فرنسا ا،للأمم المتحدةفرنسا للأمانة العامة

؛ مقیما عاما على تونس 5لسلمیةالمعروف بتصلبه وكراهیته للعرب ورفضه للحلول ا"هوتكلوك
الخارجیة الفرنسیة یدعوهم وعند وصوله إلى تونس سلم للباي محمد الأمین رسالة من الشؤون

من زعماء الحزب فعمت 150الحبیب بورقیبة واعتقالفتم ،لإبعاد الوزراء عن مناصبهمفیها 
لمستوطنون الفرنسیون وخشي ا، 7وتم نفي بورقیبة إلى خارج تونس،6في البلادالاضطرابات

.347ص، مصدر سابق، صلاح العقاد- 1
.321، مرجع سابق، ز الدین معزةع- 2
.143ص، المرجع السابق، خلیفة الشاطر وآخرون- 3
.322ص، سابقالمرجع ال، عز الدین معزة- 4
.322ص، نفسه- 5
.163ص ، 1996بیروت، المكتب الإسلامي، 2ط، )التاریخ المعاصر بلاد المغرب(التاریخ الإسلامي: محمود شاكر- 6
.108ص، 1966القاهرة، دار المعرفة، 1ط، ار القارة الإفریقیة واستقلالهااستعم: ریاض زاهر- 7
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محمود (الوزیر الأول محمد شنیق ووزرائهاعتقالعلى وضعهم وأخذوا یطالبون بالأمن فتم 
وبقیت البلاد دون 2إلى الجنوب القبليونفوا)ومحمد الصالح مزالي،ن سالمواب،1الماطري

.3وزارة
المقاومین عاتولهذا تكونت جما،على أعمال القمع والاعتقال"جان دي هوتكلوك"وركز

تكونت جماعات المجاهدین ومن دون إذن منها؛من خارج الأحزاب"الفلاقة"المعروفة بحركة 
أو من المتطوعین في حرب ، في استعمال السلاح في الجیش الفرنسيحول قادة خبراء

،وتحریر الوطنورفعوا السلاح لقناعتهم بدور المقاومة العنیفة في إخضاع المستعمر،فلسطین
لم تكن حركة المقاومة المسلحة تنشط ضمن جیش منظم بل كانت تقاوم ضمن مجموعات و 

صغیرة متكونة من أفراد إلى بعض العشرات تعتمد أساسا على الأهالي في التموین بالغذاء 
.4وعلى نفسها في السلاح

مجاهدا جلهم من أبناء البوادي الفقراء 2700وقد انخرط في المقاومة المسلحة حوالي 
الطاهر ، )جهة قفصه خاصة(5لزهر الشرایطي: الأمیین وقلة من المدن یتزعمهم قیادیون أمثالو 

تم تعیینه وزیرا للداخلیة في الحكومة الوطنیة ، انخرط في كلیة العلوم والمدرسة الطبیة بفرنسا، م1897ولد في دیسمبر -1
الاستقلال كلفه وبعد حصول البلاد على، م1950كما عین من جدید وزیرا للداخلیة في الوزارة التفاوضیة سنة ، للمنصف باي

دار ، 1ط، حمادي الساحلي: تع،تق، أعلام تونسیون: الصادق الزمرلي: للمزید أنظر. الحبیب بورقیبة بوزارة الصحة العمومیة
.360ص، 1986بیروت ، الغرب الإسلامي 

التواصل : صباح مسعودي: مزید أنظرلل. إحدى الولایات التونسیة تقع جنوب تونس وبالضبط شرق الجرید: القبلي-2
مذكرة ماستر ، )1954-1900(م20الاقتصادي بین منطقة الجنوب الشرقي الجزائري وتونس خلال النصف الأول من القرن 

.12ص، 2014- 2013جامعة الوادي ، قسم التاریخ، رضوان شافو: إشراف، في التاریخ
.164ص، سابقمرجع، محمود شاكر- 3
.162ص، مرجع سابق، ینمجموعة مؤلف- 4
وكان من ، وجند في الحرب العالمیة الثانیة، اهتم بتجارة السلاح مابین تونس والجزائر، )م1957-1914(لزهر شرایطي-5

، ط.د، شهداء من بلادي الجزائر: سعد بن البشیر العمامرة: للمزید أنظر. أوائل المجاهدین الذین لبوا نداء الواجب الوطني
.95ص، 2006الوادي، مطبعة مزوار
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جهة قفصه ثم (2والساسي لسود) جهة بني زید ثم الهمامة فأولاد عیار وماجر(1الطاهر لسود
وعبد اللطیف ) جهة الساحل(وحسن بن عبد العزیز) الشمال الغربي(3والطیب الزلاق) الكاف
جهة (ولعجیمي بن مبروك) جهة بنزرت وخمیر(ومحجوب بن علي) جنوب الساحل (زهیر

منطقة تطاوین (4الجربوع وأحمد لزرقحاومصب) جهة الهمامة(سلوغةوعمار) جلاص
.5)ومدنیین

ضرابات وكانت المظاهرات والإ،لمدن والقرىبدأت المقاومة بمظاهرات صاخبة عمت ا
مسیرة نضالیة في سوسة یوم متظث نحی،ة القمع وتواجهها بكل شجاعةمتواصلة تتحدى أجهز 

واصطدمت بقوى الأمن والجیش ،شارك فیها عدد كبیر من القرى المجاورة،م1952جانفي22
فجرح المناضل ،طلق الجیش النار على المتظاهرین دون سابق إنذارإلى تشتیتها فأالذي سعى

انخرط مبكرا في الحزب الدستوري ویعد من ، ولد بمنطقة الحامة في الجنوب التونسي، )م1995-1910(الطاهر لسود-1
: عبد االله مقلاتي وصالح لمیش: للمزید أنظر. أوائل الذین حملوا السلاح ورفض وقف القتال وترأس جیش التحریر التونسي

.189ص، 2013الجزائر ، شمس الزیان، ط.د، 1ج، الجزائریةالمغرب والثورة التحریریة 
ربط الصلة بین المقاومة ، م1952من موالید الحامة التحق بالمقاومة المسلحة في ، )م2002- 1927(الساسي لسود - 2

م 1956لى جویلیة م وتولیه قیادة لجان الرعایة لمطاردة الیوسفیة من جانفي إ1954التونسیة والجزائریة قبل تسلیمه السلاح في 
علاء ، 1ط، 1956-1955الحركة الیوسفیة في تونس : عروسیة التركي: للمزید أنظر. بإذن من حكومة الحبیب بورقیبة

.168ص، 2011صفاقس ، الدین
شارك في المقاومة التونسیة وأصبح من أبرز قیادتهم في جبهة ، عمل بالجیش الفرنسي، كان عاملا بالسكك الحدیدیة -3

، مرجع سابق، رضا میموني: للمزید أنظر. م1956عاود المقاومة في صف الیوسفیون وسلم نفسه وأعدم جویلیة ، لدراهمعین ا
.73ص

وفي منظمة جبهة التحریر من ، م1947ناضل في حزب الشعب الجزائري سنة ، ولایة معسكر، م1931أفریل 16ولد في -4
، دار دحلب، ط.د، 1958- 1955مشاهد ووقائع، ت مناضلمذكرا: أحمد الأزرق: للمزید أنظر. م1969-1974
.1999الجزائر

.164ص، مرجع سابق، مجموعة مؤلفین- 5
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ا وقد تمكن أحد شخص12شخصا وقتل 30جلول بن شریفة الذي كان یقود المظاهرة وأصیب 
.1القائد الأعلى لحامیة سوسة"دوران"المناضلین من إصابة الكولونیل 

حاولت الحكومة التونسیة عرض قضیتها على مجلس الأمن وهیئة الأمم المتحدة في 
لكن لم تحصل ،م1952لكنها لم تنجح في إدراج القضیة إلا في عام ،م1951أواخر عام 

النضال المسلح إلىفلجأ التونسیون ،2ة مندوب فرنسا للجلساتعلى شيء إیجابي نظرا لمقاطع
فشل النضال السیاسي وشكلت فرق النضال التونسیة التي قابلة العنف الفرنسي بمثله بعد مالم

وحمایة المواطنین ،ورونسف الجس،وتخریب السكك الحدیدیة،قطع أسلاك الهاتفإلىلجأت 
نصب حیث تم، رة في المقاومة المسلحة بید المقاومینولقد كان زمام المباد، 3الاغتیالمن 

،الهجوم على ضیعات المعمرینو ،الكمائن والاشتباكات المسلحة مع دوریات الأمن والجیش
وفي اغلب الحالات كان الفلاقة في موقف دفاعي ،معاقبة الخونةو ،تخریب النقل والمؤسساتو 

.4أمام هجومات الجیش الفرنسي
إلا أنها لم تلقى القبول ،الفرنسیة على تقدیم العدید من الإصلاحاتعملت الحكومةوقد 

فشرع المقیم العام في تنفیذ خطته لتنظیم الانتخابات دون أن یعیر أي ،من طرف التونسیین
م 1953فریل أ10لمجلس العمال ابتداء من م انتخابات یتنظفقرر،اهتمام لمعارضة التونسیین

الحزب الحر الدستوري : المعارضینمقاطعة الانتخابات وفي مقدمتلىعاتفقوا التونسیون لكن 
ولم ینجح المقیم العام في إقناع الأواسط المعتدلة وبعض الشخصیات ،و المنظمات القومیة
وقد أحصت السلط ، نتخابات المفروضةتونسیون لواء المقاومة لإفشال الاالمستقلة حیث رفع ال

في فترة الإعداد م 1953ماي 31ما بین مارس و عملیة مقاومة جرت30الرسمیة أن 

.150ص، مرجع سابق، خلیفة الشاطر وآخرون- 1
.370ص، 2000الریاض، مكتبة العبیكان، 1ط، تاریخ العالم العربي المعاصر: إسماعیل أحمد یاغي- 2
دار ، ط.د، ریقیاقارة إف،ط.د،2ج، تاریخ العالم الإسلامي الحدیث والمعاصر: شاكرإسماعیل أحمد یاغي ومحمود- 3

.113ص، 1993الریاض، المریخ
.162ص، مرجع سابق، مجموعة مؤلفین- 4
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من المرشحین للانتخابات والشخصیات الموالیة للجهاز 7وجرح 8قتل فیها للانتخابات 
.1الاستعماري ورجال الأمن

،التعذیب الفردي والجماعي وشتى أنواع القمعإلى ممارسةالسلط الاستعماریةولجأت 
وظهرت ،من مختلف جهات تونستكوین وحدات كفاح هذا ما شجع الحركة الوطنیة على و 

و اعترف بهم فكونوا وحدات نهم الحزب الحر الدستوري الجدید أأشرف علیها قادة عیجماعات
.2منظمة للكفاح المسلح تنظم نفسها حسب الإمكانیات المتوفرة

تكان،3عملیات عسكریة7م 1953عملیة عسكریة وسنة 18م وقعت 1952سنةففي
جریح بین عسكریین ومدنیین یضاف 224قتیل و 86حیث خلفت نتباه للاها ملفتة حصیلت
أثناء سیطرة الفلاقة على الأوضاع في تونسو ، 4عوان فرنساجریح من أ33قتیل و 92إلیهم 

الید "رهابیة مضادة للحركة الوطنیة ولمجموعات الفلاقة حیث برزت منظمة ظهرت مجموعات إ
.5الفرنسیة" الحمراء

،أعادت الجمعیة العمومیة للأمم المتحدة البحث في قضیة تونسم 1953سنةي وف
زاء نضال التونسیینواضطرت فرنسا إ، بحل قضیة تونس على أساس العدلفطالبت فرنسا 

مین العام للحزب الأ، وقد عقد صالح بن یوسف، 6وإزاء موقف الرأي لعام العالمي إلى التراجع
تحدة ندوة صحفیة إثر ورئیس البعثة التونسیة لدى الأمم الم، یدالحر الدستوري التونسي الجد

.157-156ص- ص، مرجع سابق، خلیفة الشاطر وآخرون- 1
.158ص ، مرجع سابق، خلیفة الشاطر وآخرون- 2
.160ص، نفسهالمرجع - 3
في التاریخ رسالة دكتوراه ، 1962-1954ریة الجزائریة العلاقات الجزائریة المغاربیة إبان الثورة التحری: عبد االله مقلاتي-4

.157ص، 2008-2007قسنطینة، قسم التاریخ، عبد الكریم بوصفصاف.د: إشراف، الحدیث والمعاصر
.165، سابقجعمر ، محمود شاكر- 5
.371ص، سابقمرجع،إسماعیل أحمد یاغي- 6
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ل الشعب التونسي سیواص" م وصرح بأن 1953نوفمبر 13ة القضیة التونسیة یوم انتهاء مناقش
1"كفاحه في سبیل حریته واستقلاله

جاء نوع من الهدوء للسیاسة التيم شهدت المقاومة المسلحة 1954ومع بدایة سنة 
م تحت 1954مارس2فتم تشكیل حكومة جدیدة في ، استمالة البايمنوتمكن"ارفواز "بها

دة أعطت الأغلبیة صدار إصلاحات جدیول عمل قام به هو إوأ،رئاسة محمد الصالح مزالي
المقاومون واصلوا إلا ،2لى التونسیین في مجلس الوزراء وقررت إحداث مجلس تشریعي تونسيإ

ونجحت المقاومة بفضل تكیفها بحسب عملیة58لعسكریة حوالي وبلغ عدد العملیات انشاطهم
لى م إ1954جوان 30م یو "هنري لرناركاتور"متطلبات الفترة والظروف المواجهة فوجه الجنرال 

رسالة یطلب فیها المبادرة بمعالجة القضیة التونسیة التي تستدعي قرارات 3"منداس فرانس"
"دیان بیان فو"ثناء قد شهدت خسارة كبیرة في معركة في حین أن فرنسا في هذه الأ، 4عاجلة

.5م1954أفریلفي 
بیار منداس "وكلفت "لانیال"أطاحت الجمعیة الوطنیة بحكومة م 1954جوان 18وفي 

ولا أي إنني لا أقبل أي تردد : " ة قائلابإجراء مفاوضات لإحلال السلم في الهند الصینی"فرانس
قدمناها إلى شعوب علقت ثقتها فینا فلقد وعدناها بتمكینها من إدارة تحفظ لتحقیق الوعود التي 

بیار منداس "وكان الحبیب بورقیبة یثق في صدق ونزاهة ، "شؤونها بنفسها و سنبر بوعودنا

.163ص، سابقالمرجع ال، خلیفة الشاطر وآخرون- 1
.641ص، مصدر سابق، أحمد القصاب- 2
شارك في الحرب العالمیة الثانیة إلى ، رجل سیاسي فرنسي انخرط في الحزب الاشتراكي) م1982-1907(منداس فرانس- 3

، خل في مفاوضات مع أعضاء الحزب الدستوري التوسيم رئیس للمجلس الوزراء ود1954عین سنة ، جانب قوات فرنسا
.71ص، مرجع سابق، رضا میموني: للمزید أنظر. م1955استقال مع حكومته في فیفري 

.168ص، سابقمرجع ، خلیفة الشاطر وآخرون- 4
.136ص، مرجع سابق، محمد الهادي الشریف- 5
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فاظهر الزعیم التونسي حسن استعداده ،الذي كانت له علاقات ودیة معه منذ مدة طویلة"فرانس
م صادق مجلس الوزراء 1954جویلیة 30الجدیدة بتونس وفي ووافق على السیاسة الفرنسیة

.1الفرنسي على مبدأ منح البلاد التونسیة الاستقلال الداخلي
تشكلت الحكومة برئاسة الطاهر بن عمار للمفاوضة وقد وافق الحزب الدستوري الجدید 

بدأت ، 3مةة وغالبا ما كانت تدخلاته حاسلفیوكان بورقیبة یحتل الخ، 2ذه الحكومةعلى ه
الفرنسیة خاصة م غیر أن مجموعات الفلاقة قد أقلقت الحكومة 1954المفاوضات في دیسمبر 

:مام هذه الأحداث لم یكن أمام تونس إلا خیارینبعد اندلاع الثورة الجزائریة و أ
.رفض الشروط الفرنسیة والمفاوضات-
على كل ما تقوله وما قةالمصادعطاء الثقة للحكومة الفرنسیة و القضاء على المقاومة وإ -

.یصدر منها
لى وقف القتال ووضع السلاح یة الخیار الثاني ودعت المقاومة إفاختارت الحكومة التونس

مقاومة الأمان واستجابت المقاومة لوقف القتال وسلم ثلاثة ألاف  الوتعهدت فرنسا بإعطاء رجال 
.4مقاوم أسلحتهم

:واشترط مندیس فرانس سبعة شروط
.المحاكم الفرنسیة وفق اتفاقیة قضائیة ستمرار ا-
قیام إتحاد جمركي بین تونس وفرنسا وفق اتفاقیة جمركیة ومنح البضائع الفرنسیة لعلم -

.الأولویة
أساتذة من فرنسا وإرسال البعثات ستعانة بفرنسیة لغة رسمیة في التدریس والاجعل اللغة ال-

.لى فرنسا و ذلك وفق اتفاقیة ثقافیةإ

.649-648ص -ص، سابقالمصدر ال، أحمد القصاب- 1
.166ص، سابقمرجع، د شاكرمحمو - 2
.137ص، مرجع سابق، محمد الهادي الشریف- 3
.166ص، السابقجعر الم، محمود شاكر- 4
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.1ألف وذلك وفق اتفاقیة إداریة16وظفین الفرنسیین البالغ عدده المضمان مصالح-
.ربط النقد التونسي بالفرنك-
.ضمان مصالح المستوطنین الفرنسیة-
.2یكون استغلال الثروة المعدنیة وقفا على الشركات الفرنسیة والتونسیة-

المقیمین في ومع هذا فإن المفاوضات قد تعرقلت بسبب مشكلة مطالب وحقوق الفرنسیین 
إضافة إلى مشكلة الأمن وفي الجمعیة الوطنیة الفرنسیة بدأ الهجوم على حكومة بیار ،تونس

.3منداس فرانس حتى سقطت
:مشاركة الجزائریین في المقاومة التونسیة: ثانیا

حیث لم ،4م1951شارك مجموعة من الجزائریین في المقاومة التونسیة بدایة من سنة 
تین التونسیة والجزائریة نابع من شعور الوحدة والتضامن المنبعث من مبادئ القضییكن ارتباط 

في أمس الحاجة إلى بل كانت القضیة التونسیة ؛لجنة ومكتب تحریر المغرب العربي فحسب
ستقرارهم في ن وائریة بحاجة إلى دعم التونسیو ومثلها كانت الثورة الجزا،نتحرك الجزائریو 

.5المعركة
نذكر یین الثوریین الجزائریین الذین شاركوا في المقاومة المسلحة التونسیةومن أهم الوطن

والقائد ، 2والقائد عبد الكریم بوهالي1والطالب العربي القمودي، 6القائد الجیلاني بن عمر: منهم

.371ص، سابقمرجع، إسماعیل أحمد یاغي- 1
.113ص، سابقمرجع، إسماعیل أحمد یاغي ومحمود شاكر- 2
.166، سابقمرجع، محمود شاكر- 3
، 2013الجزائر، البصائر الجدیدة، 1ط، 1975-1954واقع فكرة الوحدة، العربي فكرة وواقعاوحدة المغرب : محمد بلقاسم- 4

.199ص
.278-277ص- ص، مرجع سابق،1ج،...العلاقات ، عبد االله مقلاتي- 5
م التحق بالثورة في تونس بمنطقة قفصة بقیادة الطاهر 1953وفي سنة ، ولد بالرباح، )1955-1926(الجیلاني بن عمر-6

: سعد العمامرة والجیلاني العوامر: للمزید أنظر. وعند اندلاع الثورة الجزائریة شارك فیها وقام بعدة معارك على الحدود، الاسود
.38ص، س.د، بوزریعة، مطبعة النخلة، ط.د، شهداء الحرب التحریریة بوادي سوف
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وعماري ،ومحمد بن عمر،وعلى زوازریة،والعربي فرجاني،3والقائد عبد الحي السعید
وأحمد مصطفى ،والعید بركة،وكیلاني الأرقط،وخزاني دردوري،عاشوروعبد القادر ، موساوي

وكان منهم من ،وغیرهم كثیر،وفرحات الصغیر زكور،والعربي العابد،والهادي بوعزیز،تواتي
وبن طیبة ،الأزهر شرایط والحاج صالح صفصاف: شارك في الحرب متطوعا في تونس أمثال

جاهد هؤلاء جمیعا ضد القوات ، وي وغیرهموالحاج مصطفى زرفا،والعربي جنة،لحسن
(وفیهم من بقي بتونس،لتحق بهابدأت الثورة الجزائریة فیهم من اوعندما،الفرنسیة في تونس

بقیادة الطاهر الأسود وصالح في فصائل جیش التحریر التونسي )إیمانا منهم بوحدة المقاومة
،من الأوراسار عمر والحاج علىشارك أیضا كل من الحاج عبد االله وجبقد و ،4بن یوسف

وأدت تحركات صالح بن یوسف 5م1954نوفمبر1نطلاق ثورة الكن رجعوا إلى الجزائر بعد
والمقاومون بقیادة الطاهر الأسود إلى شن سلسلة من العملیات استهدفت المصالح الفرنسیة 

.6بتونس فضلا عن مواقع الجیش الفرنسي
زهر شریط س ثم التحقوا بالثورة الجزائریة الأاومة في تونإلى المقأیضاومن الذین انتموا

وكان الجیلاني بن عمر أول المتحمسین للثورة والذي رجع في شهر ، 7والجیلاني بن عمر

في نفطة وشارك في الثورة التونسیة سیاسیا انتقل إلى القطر التونسي ومكث ، )1957- 1923(الطالب العربي قمودي- 1
.38ص ، نفسه: للمزید أنظر. ومالیا

التحق بجامع الزیتونة بتونس وكان عضوا في اتحاد ، ولد ببلدیة قمار ولایة الوادي) 1957- 1930(عبد الكریم بوهالي -2
بن البشیر العمامرة وأحمد بن الطاهر سعد : للمزید أنظر. الطلبة الجزائریین بتونس ومناضلا في صفوف الحركة الوطنیة

.31ص ، 2006الوادي ، مطبعة مزوار، جمعیة الجماعة السوفیة، ط.د، أعلام من سوف في الفقه والثقافة والأدب: منصوري
والتحق بصفوف الثورة وشارك في العدید من ، ولد في قمار تعلم القران في صغره) 1957-1927(عبد الحي السعید-3

.33ص، مرجع سابق، سعد بن البشیر العمامرة وأحمد بن الطاهر منصوري:مزید أنظرلل. المعارك
.200ص، مرجع سابق، ...واقع فكرة الوحدة: محمد بلقاسم- 4
.166ص، 2013الجزائر ، دار الأمة، ط.د، القاعدة الشرقیة قلب الثورة النابض: مذكرات الطاهر سعیداني- 5
.121ص، 2013الجزائر ، دار هومة، ط.د، 1ج، یة نصر بلا ثمنالثورة الجزائر : محمد عباس- 6
.201- 200ص - ص، سابقالمرجع ال، ...واقع فكرة الوحدة: محمد بلقاسم- 7
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لشراء السلاح وتجنید ،التابعة لوادي سوف1م من تونس إلى منطقة عمیش1954نوفمبر 
بن وبوغزالة حمد نصر ،لیفة وادةخ2منهم3م بتجنید افإتصل ببعض أصدقائه وق،الشباب
.5بالفرارذواشاف أمرهم من طرف الفرنسیین فلاكتإلا أنه تم ا، 4ولیمام فقیري3مسعود

18منها ، ألف فرنك65یقدر بمن المالستلم مبلغا وكان سي عمر الجیلاني قد ا
سهم لتنقلات ألف تبرع بها المجتمعون أنف47و، شتراكات مجمعة بالید لدى لخضر العیاطألف ا

نسحب إلى المناطقولما اكتشف أمر بن عمر الجیلاني ا، 6وشراء الأسلحة والذخیرة من سوف
وخاض عدة معارك ،بولعیدوراس بقیادة مصطفى بن في الاندمج مع المجاهدینوا، الجبلیة

ئریة م قائدا على الأفواج في الحدود الجزا1955في فیفري 7فأختاره قائد المنطقة البشیر شیحاني
رسمیة هي حمایة قوافل إلى الحدود اللیبیة الجزائریة بمهمة 1من الردیف،8ئریة التونسیةالجزا

موالید ، لقاء مع الكاتب عبد القادر میهي: للمزید أنظر. تقع ما بین حي الفطاحزة بالبیاضة وحي العواشیر بالرباح: عمیش- 1
ساعة ، م2017أفریل 04یوم ، 1957لقاء بمتحف المجاهد بمناسبة الاحتفال بمجازر أفریل رمضان ،م بالوادي1952أوت21

12:03.

، 1962-1854أدوار الكفاح المسلح في وادي سوف والجنوب الشرقي الجزائري ضد الاحتلال الفرنسي : على غنابزیة- 2
.103ص، 2016الوادي ، مطبعة الوادي،1ط
تمثل نشاطه في استقبال ، 1955انظم للثورة التحریریة منذ اندلاعها وخاصة سنة ، 1928نة ولد بالرباح خلال س- 3

.58ص، مرجع سابق، سعد العمامرة والجیلاني العوامر: للمزید أنظر. المجاهدین وجمع المساعدات
، مطبعة سخري، 1ط، ابزیةعلى غن: تح-تق، حاوره طلیبة بوراس، شاهد من الثورة: بوغزالة حمدالهادي مذكرات المجاهد - 4

.16ص، 2012الوادي 
.32ص، المنظمة الوطنیة للمجاهدین، 1986سنة ، 77العدد، نوفمبرأولمجلة ، لقاء مع المجاهد واده خلیفة- 5
طبعة خاصة بأمانة ، ط.د، استشهاده، جهاده، الهضجانب من حیاة القائد الرمز الطالب العربي ن: على عون أبو موسى-6

.11ص، 2000ولایة الوادي ، ینالمجاهد
وأصبح قائد المنطقة الأولى ، م1946بدأ النضال السیاسي سنة ، قسنطینة، في قریة الخروب1929أفریل 22ولد یوم -7

دور القاعدة : الطاهر جبلي: للمزید أنظر. 1955شارك في عدة معارك واستشهد في أكتوبر ، بعد اعتقال مصطفى بن بلعید 
.71ص، 2014الجزائر ، دار الأمة، ط.د، م1962- 1954ثورة الجزائریة الشرقیة في ال

.103ص، سابقالمرجع ال، على غنابزیة- 8
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والطالب العربي كمسؤول سیاسي ، التسلیح لما یمتلكه من خبرة جیوستراتیجیة على كل الحدود
:عتبارات منهالعدة اوكان هذا الاختیار،2نائبا له مكلف بجمع الأموال والأسلحة

م 1953- م1951ي في منطقة رمادة مل العسكري ضمن الجیش الفرنسمشاركته في الع-
.مكن من إتقان الفنون القتالیة في وقت مبكروت

خلایا تمكن خلالها من الاتصال المباشر بم و 1953نضمامه لصفوف الثورة التونسیة سنة ا-
على المناضلین الجزائریین في منطقة الردیف والعاملین في مناجم الفوسفاط وتم التعاون

.جمع الأسلحة ورص الصفوف والاستعداد للجهاد المستقبلي
معرفته الجیدة لمناطق الجنوب التونسي والجزائر وأوراس النمامشة ووادي سوف في -

م 1954محاذیة للحدود وعلاقاته الحسنة بالمجاهدین في الفترة مابین نوفمبر الالصحراء 
.م1955وفیفري 

تشرف )السوفي(اصمة التونسیة بقیادة السعید عبد الحي وجود قیادة سیاسیة عسكریة في الع-
على العمل الثوري في كامل تونس وعلى ارتباط وثیق بالأفواج الخاصة بتمریر السلاح وهذا 

.3یحدث الانسجام وتسهیل التعامل مع المجاهدین
وكون بها فرقة من ،شترى القائد الجیلاني بن عمر مجموعة من الأسلحة من تونسا
23وفي ،وخاض بها عدة معارك ضد القوات الاستعماریة بمنطقة الردیف وتبسة،الجنود

وكانت أول ،م قامت القوات الفرنسیة بعملیة تمشیط واسعة للقضاء على الثورة1956جویلیة 
بجبال النمامشة التي أدارها ني بن عمر وفوجه معركة أم الكماكممعركة كبرى شارك فیها الجیلا

وغربا تمغزة ، یحدها شمالا أم العرائس وجنوبا بلاد الجرید وشرقا المتلوي، تقع في الجنوب الغربي للبلاد التونسیة: الردیف-1
، مرجع سابق، محمد حنوتي: للمزید أنظر. بفصل التراب التونسي والتراب الجزائريوالحدود الجزائریة وتعتبر نفطة حدودیة 

.89ص

ملحقة ، المتحف الوطني للمجاهدین، ط.د، الشهید الطالب العربي القمودي، 1962-1954سلسلة رموز الثورة الجزائریة -2
.35ص،2007الوادي 

.104- 103ص - ص، مرجع سابق، على غنابزیة- 3
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عسكریا واستشهد 125أسقطوا طائرتین وقتلوا و ،وانتصر فیها المجاهدین،نيالقائد بشیر شیحا
تكبد فیها ،1مجاهد400وأدار الجیلاني بن عمر عدة معارك بجیش قوامه ،مجاهد25فیها 

العدو خسائر كبیرة كمعركة عین طاهر الأولى والثانیة ومعركة رأس العش وآخرها معركة 
قتل فیها ثلاثة من 3ام متتالیة وإمتدت حتى الردیف وأم العرائسدامت ثلاثة أی،2زرایف الواعر

.4م1956سنة المدنیین الفرنسیین المسؤولین عن مناجم الردیف
وبعد استشهاده ،سم معركة سي الجیلاني التي استشهد فیهاوقد اشتهرت المعركة با

لیف الطالب وتم تك،عینت قیادة الاوراس صالح رشاشي الخنشلي على رأس مركز الردیف
لكن فرنسا تنبهت ،العربي بالذهاب إلى وادي سوف وتجنید الشباب ونشر الوعي السیاسي للثورة

هذا الأمر أغضب الحاكم ،فتم اغتیالهمإلى هذه التحركات فأرسلت جواسیسها للاستعلام
ة ائریللجزائر وصرح بأن هناك بعض الخلایا الثوریة مزالت تنشط عبر الحدود التونسیة الجز 

م بهجوم 1956جانفي 21فقامت القوات الفرنسیة یوم ،هاوینبغي محاصرتها والقضاء علی
وكانت أول مرة تستهدف فیها القوات ،عنیف على المجاهدین في مقر القیادة بعین طاهر

ستشهد في هذه المعركة العدید من ا، تراب الوطنيالفرنسیة المجاهدین الجزائریین خارج ال
وكان الطالب العربي ، سهم القائد صالح رشاشي وأعتقل العدید من الطلبةن على رأالمجاهدی

وضل جیش الحدود في هذه ،5أثناء وقوع هاته المعركة في مهمة سریة رفقة عمر البوقصي

.95-94ص- ص، مرجع سابق، نوتيمحمد ح- 1
.95ص، مرجع سابق، محمد حنوتي- 2
وهي إحدى القرى المنجمیة- 3
1986سنة المنظمة الوطنیة للمجاهدین، 77العدد، مجلة أول نوفمبر، الشهید قمودي العربي: عبد القادر عوادي-4
.51ص،
مذكرة الماستر في ، 1957-1954لجزائري بالجنوب التونسي الطالب العربي قمودي ودوره في قیادة الجیش ا: نبویة شباح- 5

-2013جامعة الوادي ، قسم العلوم الإنسانیة، على غنابزیة. د: إشراف، التاریخ تخصص مغرب عربي حدیث ومعاصر
.27-26ص- ص، 2014
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یین الطالب العربي تعإلى 1الفترة بدون قیادة حازمة وهذا ما دفع قائد الأوراس عباس لغرور
ة العامة السیاسیة والعسكریة في سائر الشرق التونسي لعدة القیادقمودي السوفي على رأس 

: إعتبارات منها
السابقة تحت لواء أن الجیش الذي كلف بقیادته یعرفه معرفة كاملة وكان یعمل ضمن قیادته -

.الشهید الجیلاني بن عمر
یل لعید وشیحاني بشیر كلفته بتمو و أن قیادة الاوراس الممثلة سابقا في قیادة مصطفى بن ب-

ستطاع في وقت مبكر یر وتجنیدهم في منطقة وادي سوف فاالثورة وتسلیحها وتوعیة الجماه
تنظیم الخلایا السریة في وادي سوف التابعة للمنظمة المدنیة لجبهة التحریر الوطني وكانت 

.تعمل بكل جدیة وترسل الأموال والمجندین إلى تونس
عبر الحدود اللیبیة التونسیة وتم اختیار هذا كان الطالب العربي جندیا مكلفا بجلب الأسلحة-

.2القائد بالتحدید حتى یكون الانسجام بین القیادة العسكریة وإدارة الثورة في تونس
وباشر الطالب العربي عمله بتكوین خلایا جدیدة ثوریة لدعم الثورة على الشریط 

یادة الاوراس الذي عمل الجزائري وتدعم جیش الحدود بمباركة ق- اللیبي-الحدودي التونسي
.3على مد جسور التواصل والتنسیق بین المراكز والفروع

كما كلف المجاهد السعید عبد الحي بإدارة النظام الثوري في تونس رفقة زمیله عبد 
الكریم بوهالي واستطاع وضع قواعد لنظام متین في كل التراب التونسي ومثل همزة وصل بین 

ؤولا ثوریا وأصبح عضوا في المنظمة السریة وعین مس1945ماي 8شارك في مظاهرات ، م1926جوان 23ولد في -1
.24ص، نفسهالمرجع : للمزید أنظر. م1957استشهد عام ، عن منطقة خنشلة

.108ص، مرجع سابق، على غنابزیة- 2
.29ص، مرجع سابق، نبویة شباح- 3
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كلف عبد الكریم بوهالي بالاتصال مع الخارج و ،1ونةورة بالسلاح والمؤ خارج لتزوید الثالداخل وال
.19552لجلب السلاح عن طریق لیبیا وكان ذلك في أوائل 

الصفوف وقویت وده الطالب العربي تنمو باستمرار بدأت صفوف الجیش الذي یق
ي كانت تتحرك دوریات وقوافل السلاح التالزداد نشاطه العسكري و وا، وأصبحت تشكل قوة متمیزة

وقد عرفت هذه السنة العدید من المعارك التي ،ذهابا وإیابا بین الجزائر والمناطق الحدودیة
معركة السبت ، معركة جبل عروبات، معركة جبل سیدي عیش: خاضها الطالب العربي منها

معركة زرایف ومعظمها كانت في التراب ، معركة عین طاهر، معركة جبل بوهلال، والأحد
.3نسيالتو 

وهي بلدة ،ومن أهم المراكز التي كانت تخزن فیها الأسلحة القادمة من لیبیا الحامة
بحیث كانت الأسلحة توزع من طرف ،كلم من قابس30الطاهر لسود وتقع على بعد 

وأهم فصیلة كانت بقیادة الطیب الزلاق ،المجاهدین التونسیین على الفصائل التونسیة الجزائریة
مقاتل وتشكلت 110إلا أنها تكاثرت لتصل ،م1956ة قل عن العشرین في بدایكونت بعدد یت

وكانت تنشط مع فصیلة جزائریة بقیادة محمد الشریف وأحمد الخیلي ،من الجزائریین والتونسیین
.4على خط سوق الإربعاء والجبل الأبیض

وخاصة في مناطق أم ، وكان الجیشان الجزائري والتونسي یقاتلان جنبا إلى جنب
وكان الشعب التونسي یمون الجمیع إیمانا منه بوحدة الكفاح ، العرائس والردیف والمتلوي ونفطة

.109- 108ص-ص، سابقالمرجع ال، على غنابزیة- 1
.209ص، مرجع سابق، ...واقع فكرة الوحدة: محمد بلقاسم- 2
.53ص، 2004، عدد خاص بالثورة، مجلة القباب، الطالب العربي قمودي:مةتاالتجاني - 3
.73ص، مرجع سابق، رضا میموني- 4
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الحبیب من طرف إلا أنه تعرض لعدة تحرشات ومضایقات ، 1المشترك في المغرب العربي
.2ستقلال تونسمن أجل التخلص من المعارضة بعد ابورقیبة الذي عمل جاهدا

:مشاركة التونسیین في الثورة الجزائریة:ثالثا
حظیت القضیة الجزائریة بمكانة هامة لدى التونسیین من حیث الاهتمام السیاسي وحجم 

ولهذا اعتمدت ،الاجتماعیة بین القطرینوذلك بحكم الجوار وتوطید الصلات،التضامن الشعبي
لقواعد لزاركمو ، للتزوید بالأسلحةلتونسیة كمنطلقاحدودجزائریة منذ انطلاقها على الالثورة ال

.3ةوالسیاسیةالخلفیة والنشاطات الإعلامی
،ولقد أحتضن النظام التونسي نشاطات الثورة الجزائریة بحكم حتمیة التضامن المشترك

ولهذا وجب الاحتكاك والتعاون بین النظام ،وواقع الارتباط بین الثوار الجزائریین والتونسیین
.4جبهة التحریر الوطنيالتونسي و 

الشعب التونسيجعل، راضي التونسیةالأصدى الثورة الجزائریة في ربوع إن انتشار 
مع اندلاع الثورة الجزائریة بدأ التطوع و،5الجزائریین المقیمین بتونسوكذلك ،معهایتجاوب
أدى هذا إلى حیث، م1956ن وخاصة بعد حصول تونس على الاستقلال سنة یلتونسیوتجنید ا
مما جعل تطوع عشرات الشبان التونسیین ؛المناطق الحدودیةسكان الجزائریین مع كافة تلاحم 

وتضمن مختلف شرائح الشعب التونسي بما فیها ، في صفوف جیش التحریر الوطني الجزائري
وتم فتح عدید ، المتطوعین التونسیین نحو الجزائرةتصاعد موجوبدأ، مناضلي حزب الدستور

.111ص، مرجع سابق، على غنابزیة-1
.101ص، مرجع سابق، محمد حنوتي-2
.70ص، 2009الجزائر ، دار السبیل، 1ط، 1ج، دور المغرب العربي وإفریقیا في دعم الثورة الجزائریة: عبد االله مقلاتي- 3
، 2009الجزائر ، دار السبیل، 1ط، 2ج،العلاقات الجزائریة المغاربیة والإفریقیة إبان الثورة الجزائریة: عبد االله مقلاتي-4

. 21ص
، 2012الجزائر، دار الحكمة، 2ط،م1962- 1954مواقف الدول العربیة والإفریقیة إبان الثورة الجزائریة : مریم صغیر-5

. 130ص
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تحریر جیششارت إلیه التقاریر السریة لأي وهذا الذ، في الثورة الجزائریةمن مكاتب التطوع
حیث ، أولیةعسكریة وكان المتطوعون الجدد یتلقون مبلغا من المال وأحیانا تدریبات، الوطني

بالانضمام إلى الخلایا السریة لجبهة التحریر قام الطلبة الدارسین في الجامعات الفرنسیة
.1وطنيال

كان لهم دور لذانال، الشاذلي بوزكورة والهادي بكوش: ومن هؤلاء الطلبة نذكر منهم 
مشهود ومعتبر في التنسیق بین بعض قادة وممثلي جبهة التحریر الوطني الجزائري في أوروبا 

2.والجهات التونسیة

صمودي سفیر محمد الم، ومن الشخصیات البارزة في مساعدة المناضلین الجزائریین
وبسبب العملیات ، الذي سهل علیهم المهمة في التنقل بین الأقطار الأوروبیة، تونس بفرنسا

كما إلتحق بعض الأطباء، التضامنیة كان رد السلطات الفرنسیة الاعتقال والسجن والتعذیب
صفوف الثورة بهدف معالجة الجرحى ومعطوبي الحرب مفضلین الكفاح والنضال على ب

.    3الوظیفة
جاك "ولهذا تخوفت الحكومة الفرنسیة من هذا التضامن الذي سیقضي على الاستعمار فعقد 

ل قضیة تسرب كاتب الدولة للدفاع الفرنسي اجتماعا مع الحاكم العام في الجزائر حو "شوفالي
ابیر وقام بزیارة الحدود الجزائریة التونسیة لدرس التد، الأراضي الجزائریةىالثوار التونسیین إل

، التي وجب اتخاذها لوضع حد لتسلل الثوار التونسیین إلى الجزائر ومنعهم من مواصلة أعمالهم
م شمالي جهة الوادي بین 1954دیسمبر7فقد أشارت بعض الصحف إلى اشتباك وقع یوم 

فرقة تتركب من عشرة ثوار تونسیین كانوا متجهین نحو الحدود التونسیة الجزائریة وبین فرقة من 
وإضافة، وقد جرح أثناء هذا الاشتباك أحد الثوار وألقى القبض علیه، المهاري الفرنسیینجند

.40ص،2007الجزائر ،طبعة خاصة بوزارة المجاهدین، سلسلة المشاریع الوطنیة للبحث: الدعم العربي للثورة الجزائریة- 1
.40ص، مرجع سابق، ...الدعم العربيـ 2
.41- 40ص -ص ،نفسهالمرجع ـ 3
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إلى ذلك فقد ألقى رجال الجندرمة الفرنسیة في عین مقره الواقعة قرب عنابة القبض على خمسة 
.1ثوار تونسیین قدموا لمساعدة الثوار الجزائریین

وفرقة الطاهر الأسود المتكونة من أربعة لجزائر افرنسیة في ووقع اشتباك آخر بین القوات ال
منهم أما الثوار فقد استشهد، عشر ثائرا من التونسیین نتج عنه قتل جندي فرنسي وجرح ثلاثة

د أربعة أنه قام بتجنی2لمقاوم على عوایدةوقد تحدث ا، وجرح خمسة وأسر أربعة مجاهدینثلاثة 
كما أنه اصطحب شخصیتین آخرین من ، الحامةتونسیین ثلاثة من نابل والآخر من بنى یزید

عرش الودارنة تطاوین وهما عجمي زورقاني ومحمد زورقاني وأدخلها إلى تبسة وسلمهم إلى 
م قرر علي عوایدة التطوع في صفوف جیش 1955وفي سبتمبر ، مسؤول التجنید بالجزائر

عدة هجومات على وشارك في 3التحریر الجزائري وانضم إلى فرقة تحت قیادة عمر جبار
.4الجیش الفرنسي

تعلن فیه بعث جیش " دة العامة لجیش التحریر التونسي بیانا جاء فیهوأصدرت القیا
بإمضاء القائد " وش إخواننا الجزائریین والمغاربةالتحریر الوطني التونسي وتقرر ضمه إلى جی

ئریین والتونسیین في دخول وأفادت التقاریر بان هناك تنسیقا بین الثوار الجزا، الطاهر الأسود
وتتم عملیة تجنید ، مجموعة من المتطوعین التونسیین قدر عددهم بمائتي ثائر بقیادة سعید شیبة

التونسیین عبر القیاد والعناصر الدستوریة بثلاثة طرق الأولى تتم عبر المبعوثین الجزائریین 
ؤساء شعب الحزب الحر الدستوري المنتشرین بالتراب التونسي ویتم استقبالهم من طرف القیاد ور 

. 84- 82ص –ص، 2009ائر الجز ، دار السبیل، 1ط، 2ج،التونسیون والثورة الجزائریة: حسن حبیب اللولبـ 1
، مرجع سابق، رضا میموني: للمزید أنظر. درس في الكتاب وانظم للثورة الجزائریة، م بمدنیین1932أكتوبر 18ولد في -2

.75ص
م في صفوف حركة الانتصار 1952انخرط سنة ، التحق بالمدرسة لتحفیظ القران، م سوق أهراس1930ولد سنة - 3

، وبعد لقائه مع بشیر شیحاني عین قائد لمنطقة سوق أهراس، كان من الذین جهزوا للثورة قبل اندلاعها، للحریات الدیمقراطیة
..75ص ، نفسه: للمزید أنظر. 1956أفریل 11توفي 

.85ص، مرجع سابق، حسن حبیب اللولب- 4
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أما الطریقة الثانیة فتتم بإرسال المتطوعین ، ویمنحون هویات وأوراق جزائریة ومبالغ مالیة
المسؤول على التجنید هو محجوب وكان التونسیین في سیارات إلى مراكز یجتمعون فیها

ي صفوف جیش التحریر أما الثالثة فتتمثل في دخول المتطوعین التونسیین مباشرة ف، 1الجمیلي
الجزائري والفرق العسكریة الجزائریة ویتم تقسیمهم إلى مجموعات صغیرة وعبر نقاط العبور 

ومابین مجردة ،وعبر الودیان،وجنوب غار الدماء،وقلعة سنان،ساقیة سیدي یوسف: التالیة
.2وملاق
:ن في المقاومة المغربیةدعم ومشاركة التونسیی: رابعا

وذلك بسب الموقع الجغرافي لكن ، للتونسیین في المغربك مشاركة فعلیة لم تكن هنا
حیث تجسد ذلك في تضامنها مع ، هذا لم یمنع التونسیین من دعم القضیة سیاسیا ومادیا

كما ، م1951مارس 10القضیة المغربیة حینما نادت بإضراب تضامني معاها یوم السبت 
.3امنه الوثیق مع أعضاء حزب الاستقلال وأنصارهأعلن الحزب الحر الدستوري الجدید عن تض

وقد تجلى التضامن الشعبي الكبیر مع المغربیین في الاستعراض والتجمع الكبیر الذي 
وأكد فیه الزعیم النقابي فرحات حشاد ماأقره ، م1951غرة ماي فينظمه اتحاد الشغل بتونس

إن هذا الاتحاد : " حیث قال، م1951مارس من سنة 31إلى 29مؤتمر المركزیة النقابیة أیام 
لیتكلم باسم الشعب الإفریقي أجمعه إذ لا تحریر لتونس ولا الجزائر أو مراكش مادام هذا المغرب 

".4العظیم یرزح تحت أثقال الاستعمار
وذلك ، یا في المرحلة الأولىل عمللم یحصیینحیث أن التنسیق بین التونسیین والمغرب

ي بین تونس والمغرب الأقصى رغم وجود الفكرة الوحدویة إلا أن التنسیق نتیجة الفاصل الجغراف

.95-92ص- ص، نفسهمرجع ال- 1
..95-94ص -ص، سابقمرجع، حسن حبیب اللولب- 2
.162ص ، مرجع سابق، لطیب رزوقمحمد ا- 3
.163ص، المرجع نفسه- 4
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عندما عمل المناضل الطاهر الأسود قائد جیش ، م1956إلى صیفم1955بدأ من أواخر 
كما أن ، التحریر التونسي في القاهرة على التنسیق مع جیوش التحریر بلدان المغرب العربي

مغربیة من خلال الجرائد لإیصال أحداثها للعالم والبلوغ بها الشعب التونسي قد ساند المقاومة ال
.1إلى المحافل الدولیة وللتضامن معها

منفردة عن باقي الدول المغاربیةوفي الأخیر رغم اندلاع المقاومة المسلحة في تونس 
وكانت ،رغم كل الظروفمن التضامن والتعاونإلا أنها لم تخلوا ، )المغربو ، الجزائر( 
،والطاهر لسود، طرف المقاومین في البوادي والأمیین أمثال لزهر شرایطقاومة في تونسالم

.كونوا جماعات اعتمدت على الأهالي في التموین وعلى نفسها في السلاح
، والإشتباكات المسلحة،ونصب الكمائن،تمثلت نشاطاتها في الإضرابات والمظاهرات

فقد عملت الحكومة الفرنسیة ،یكن في إطار جیش منظموهذا كله لم ،تخریب النقل والمؤسسات
وسعت الحكومة التونسیة لعرض قضیتها في ،على تقدیم إصلاحات إلا أنها قوبلت بالرفض

.المحافل الدولیة 
خاصة ، رف الجزائریین رغم وجودهم تحت الاحتلالشهدت هذه المقاومة الدعم من ط

وتم ،المجاهدیننسي والفرق المكونة من طرف ندمجوا في الجیش التو منهم السوافة الذین ا
دت هم ش1954إلا أنه في سنة ،التعاون بالسلاح والمقاومة الموحدة ضد الاستعمار الفرنسي

عووض،ستقلال الذاتية الفرنسیة قادتها إلى القبول وإعلان الاتونس مفاوضات مع الحكوم
جزائریة لمواصلة كفاحهم والدفاع عن تونس نتقال المقاومین التونسیین إلى الثورة الفتم ا، السلاح

وذلك حسب میثاق لجنة تحریر ،من أجل الاستقلال التام والاستقلال للأقطار المغاربیة الثلاث
عتباره مرحلة هامة من مراحل قیبة من دعاة الاستقلال الذاتي بافكان بور ،المغرب العربي

بورقیبة ویري بأن منح تونس الاستقلال أما صالح بن یوسف فقد كان ضد فكرة،التامالاستقلال

.164ص، المرجع نفسه- 1
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بورقیبة وعناصر ب صراع داخلى في تونس بین شولهذا ن،الذاتي یخل بمیثاق لجنة التحریر
.الكفاح المشترك



.واستقلال تونسقیادة التونسیین للعمل العسكري المغاربي: الفصل الثالث

.تنسیق وتأسیس جیش تحریر المغرب العربي: أولا
.الصراع بین عناصر الكفاح المشترك والسلطة التونسیة: ثانیا
.فشل مشروع الجیش: ثالثا
.استقلال تونس: رابعا

.المشترك بعد الاستقلالمصیر عناصر الكفاح : خامسا
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اوضات وخاصة في تونس بعد عقد مف، بیةفي البلدان المغار الكفاح المسلحبعد إندلاع
صراع قسم البلاد التونسیة إلى شقین إحداهما والذي أحدثالإستقلال الذاتي من طرف بورقیبة 

والآخر إلى الاستقلال الذاتي للأقطار الثلاث بتشكیل جیش موحد یدعو إلى الاستقلال التام 
ماهي عوامل بروز جیش تحریر المغرب العربي؟ ف، مرحلة من مراحل الاستقلال التامبإعتباره

وماهي دوافع إنشاء جیش وفیما تجسد الصراع بین عناصر الكفاح المشترك والسلطة التونسیة؟ 
بعد عناصر الكفاح المشتركالتحریر التونسي؟ كیف كان إستقلال تونس؟ وما مصیر 

الاستقلال؟
:سیس جیش تحریر المغرب العربيتأتنسیق و : أولا

تعود فكرة تأسیس جیش تحریر المغربي إلى محمود الزرقطوني وهو أحد أعضاء قیادة 
حركة المقاومة إلا أنه توفي قبل تجسیدها على أرض الواقع لكن الفكرة بقیت عالقة في أذهان 

فتم ، لى التحقیقرفقائه فاتصلوا بالمجاهدین الجزائریین في الشمال فوجدت الفكرة طریقها إ
، الاتصال بقبائل المغرب في إقلیم وجدة عن طریق وساطة المقاومین المقیمین في الناظور

فتأسست فرق جیش التحریر في المناطق المحاذیة للحدود الجزائرییة بواسطة میمون الرحماني 
مالك وعبد ال، ومحمد میلود من بني أدرار، ومحمد الهواري من بركان، الیزناسي من أحفیر

العزاوي من وجدة؛ وبقدوم المجاهدین العربي بن مهیدي المعروف باسم أحمد عبد القادر 
ومحمد بوضیاف المعروف بعلي الدرایدي بمدینة الناظور المغربیة واتفقت القیادة ، الوجدي

، 1المغربیة والجزائریة على تكوین لجنة سمیت بلجنة التنسیق لجیش تحریر المغرب العربي
:ة بنود أساسیة هيوشملت تسع

. 93- 92ص -ص ، مرجع سابق، ... الدعم العربي -1
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جزائریان ومغربیان محمد بوضیاف والعربي بن : تتألف لجنة التنسیق من أربعة أعضاء.1
.وعبداالله الصنهاجي عن المغرب1وعباس المسعیدي، مهیدي عن الجزائر

.تجتمع هذه اللجنة رسمیا مرتین في الأسبوع دون تحدید للتاریخ.2
.تتخذ قراراتها بالأغلبیة المطلقة.3
.مدة الرئاسة لكلا الطرفین خمسة عشرا یوماتستغرق .4
.یتناوب الأعضاء على الرئاسة حسب ترتیب أسمائهم.5
.یمتاز الرئیس بترشیح صوت إضافي آخر عن الآخرین.6
.في حالة تغیب أحد الطرفین ینوب عن صاحبه.7
.2یكون للجنة كاتب وأمین یعینان حسب الإتفاق بین الأعضاء.8
لتنسیق والتعاون فیما بین حركة المقاومة المغربیة وحركة عمل كاتب اللجنة وأمینها هو ا.9

3.المقاومة الجزائریة في جمیع المیادین

وبمقتضى هذا التنسیق انتخبت اللجنة كاتب لها هو عباس المسعیدي ومحمد بوضیاف أمینا 
وإنشاء المراكز العسكریة ، عملت هذه اللجنة في میادین الاتصالات والدعایة والتدریب، لها
هكذا تدعمت حركة المقاومة في و 4واتفقت على تقسیم الأسلحة، وضع خطط عسكریة مشتركةو 

.5المغرب والجزائر بتجسید فكرة إنشاء جیش لتحریر المغرب العربي

ضور ارتبط بعلاقات وطیدة بالقادة الجزائریین اختلف مع قادة حزب مناضل ثوري مغربي ولي القیادة العسكریة بجهة النا-1
، صالح لمیشو ، عبد االله مقلاتي، للمزید أنظر .1956الاستقلال تحفظ على   حل جیش التحریر المغاربي أغتیل في جویلیة 

.198ص، مرجع سابق
.166ص، مرجع سابق،1ج،...العلاقات، عبد االله مقلاتي- 2
.166ص ، نفسه- 3
.154- 153ص- ص، مرجع سابق، ...واقع فكرة، محمد بلقاسم- 4
.165- 164ص - ص،المرجع السابق، 1ج، ...العلاقات ، عبد االله مقلاتي-5
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م على الجهتین الجزائریة المغربیة 1955أكتوبر2انطلقت التحضیرات الأولى للجنة یوم 
71قطعة سلاح و380وكانت الحصیلة مصادرة ، 1وحققت نجاحات باهرة في الأیام الأولى

م عن تكوین قیادة موحدة لحركة 1955أكتوبر 4وأعلن یوم ، 2قتیلا أغلبهم من الأوربیین
المقاومة المغربیة وجبهة التحریر الجزائریة في جیش موحد مهمته التنسیق الكامل والتعاضم 

.3ل أقطار المغرب العربيالتام في الخطط والعملیات من أجل تحقیق هدفهم في استقلا
وكان من أهداف جیش التحریر المغرب العربي ساعة إنشائه ان یضم الیه الجماعات 

في المقاومة بمراكش وقد استدعى عبد الكریم الخطیب من فرنسا لتنظیم الامور بعد 4الرادیكیلیة
لسلاح حتى وأعلن جیش التحریر المغاربي أنه لن یتخلى عن ا، رفض جیش التحریر الانضمام

الاعتراف باستقلال المغرب وقائده محمد الخامس وقد تبنى فكرة القومیة المغاربیة على أساس 
وتم فتح مدرسة لتكوین إطارات جیش تحریر المغرب العربي لتدریب الجنود ، 5العروبة والإسلام

وأشرف ، وتكوینهم في حرب العصابات واستعمال الأسلحة الحدیثة والتخطیط للعملیات العسكریة
وقد عملت اللجنة على توعیة الجنود ، 6على هذه المدرسة العربي بن مهیدي ونذیر بوزارة

المغاربة العاملین في الجیش الفرنسي للالتحاق بصفوف المجاهدین وبهذا حققت مكاسب كبیرة 
.7لجیش تحریر المغرب العربي

.167-166ص- ص، مرجع سابق، 1ج، ...العلاقات ، عبد االله مقلاتي- 1
.154ص، مرجع سابق، ...واقع فكرة، محمد بلقاسم- 2
.130ص، مرجع سابق، ...المغرب العربيدور، عبد االله مقلاتي- 3
ویقوم على إطلاق الحریة في الإقتصاد وعلى ، إتجاه سیاسي یطالب بالإصلاح الجذري التام في إیطار المجتمع القائم-4

.www.almaany.comقاموس المعاني : أنظر .التفكیر العقلاني غیر المتسرع قبل إتخاذ الخطوات المؤدیة للإصلاح
. 251ص ، سابقالمرجع ال، ...واقع فكرة، اسممحمد بلق-5
إلتحق بمصر من أجل العمل المسلح لتحریر المغرب العربي وهناك تعرف على قادة 1924جزائري الأصل ولد بالرباط في -6

.83ص، مرجع سابق ، رضا میموني : للمزید أنظر .نظم جیش تحریر المغربي أشرف بنفسه جیش الأطلسي،الثورة الجزائریة 

.83ص،نفسه-7
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داف ثوریة مشتركة وقد وضح البیان الأول الذي أصدره جیش تحریر المغرب العربي أه
:لأقطار المغرب العربي والتي ستعمل على تحقیقها وقد تجسدت هذه الأهداف في النقاط الآتیة

الكفاح حتى النهایة في سبیل الاستقلال التام لأقطار المغرب العربي مع عودة سلطان -
.المغرب الشرعي إلى عرشه بالرباط

.لا تحقق الهدف الأول بالكاملعدم التقید بأي اتفاقیات عقدة أو تعقد مستقبلا-
خارج على ما أجمعت علیه البلاد والحركات ، اعتبار كل مواطن ینادي بخلاف ما ذكر-

.الوطنیة الفدائیة وأن مثل هؤلاء لا یمثلون إلا أنفسهم وكفى ما قاسته البلاد من مفاسدهم
یق جمیع قحوقد وفر جیش تحریر المغرب العربي كل الإمكانیات لمواصلة الكفاح حتى ت

لتزام جبهة التحریر الوطني وقیادة حركة المقاومة المغاربیة في ومن هذا البیان تأكد ا، 1الأهداف
ستقلال الاباتفاقیات لا تقرو جزئیة أو اورفض أي حلول، لناظور لطرح قضایا المغرب العربيا

الأقطار الثلاث لستقلاوقد جاءت بیانات أخرى تدعو إلى ا، التام لكافة أقطار المغرب العربي
14وقد هلل قائد الوفد وعلال الفاسي في القاهرة لنجاح مشروع العمل المغاربي المسلح في 

كما یذكر فتحي الذیب في كتابه أن اللجنة التنسیقیة وجدت في القاهرة ، 2م1955أكتوبر 
بن لتوجیه ودعم جیش التحریر المغرب العربي وتنسیق مع المسؤولین المصریین وتضم أحمد 

.3بلة والدكتور المهدي بن عبود وفتحي الدیب وعزة إسماعیل عن القیادة المصریة
أكتوبر من نفس السنة إجتمع بالقاهرة ممثلو الأحزاب الوطنیة المغاربیة الممثلة 15وفي 

حزب الاستقلال عن المغرب وجبهة التحریر الوطنى عن : في لجنة تحریر المغرب العربي وهي
.4لدستوري الجدید عن تونسالجزائر والحزب ا

.176- 175ص_ص،مرجع سابق ،  صالح لمیشو ،عبد االله مقلاتي-1
.174-171ص-ص،مرجع سابق، 1ج، ...العلاقات، عبد االله مقلاتي-2
.123ص، مصدر سابق، فتحي الدیب-3
.94ص ، مرجع سابق، ...الدعم العربي- 4
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وقد اجتهدت جبهة التحریر الوطني في إنجاح مشروع جیش تحریر المغرب العربي وأهم 
اجتماع دعم هذا الجیش فعلیا هو اجتماع قادة جیوش تحریر المغرب العربي الثلاث في القاهرة 

یر م بحضور الطاهر الأسود ونائبه بشیر الصباح عن جیش تحر 1956نهایة شهر فیفري 
وأحمد بن بلة عن ، وعبد الكریم الخطیب وعباس المسعیدي عن جیش تحریر المغربي، التونسي

، 1ورعى الاجتماع فتحي الدیب وعزة سلیمان عن المخابرات السریة، جیش التحریر الجزائري
وأكدوا في هذا الاجتماع على استمرار العمل المسلح وتزوید الثوار بالأسلحة وتأكید وحدة جیش 

ر مغرب العربي واستعرضوا وضعیة المقاومة في المغرب العربي وخطورة السیاسة تحری
:وانتهى الاجتماع بالعدید من القرارات، 2المنتهجة وانعكاساتها على المغرب خصوصا

العمل على توحید الكفاح المسلح بشمال إفریقیا تحت قیادة موحدة تضم قادة جیوش التحریر .1
ه القیادة وضع الخطوط العامة للعملیات المشتركة بالبلدان الثلاث على أن تكون مهمة هذ

.الثلاثة
قیام كل قیادة جیش بوضع الخطط التكتیكیة لعملیاتها النضالیة على أرض بلدها وذلك .2

بالتنسیق مع قیادات جیوش الأقطار الأخرى وذلك لإضعاف قدرات القوات الاستعماریة 
.الفرنسیة

ربي فورا وذلك من أجل توحید هذه الأقطار بعد تحریر الدعوة لوحدة اقطار المغرب الع.3
.شعوبها وتوضیح مزایا هذه الوحدة بدءا بجیوش التحریر وصولا إلى القاعدة الشعبیة

.3التعهد باستمرار الكفاح المسلح بالأقطار الثلاثة.4
التركیز خلال شهر مارس على تزوید جبهة تونس بأكبر كمیة من السلاح لدعم قدراتها .5

.4باشرة الكفاح المسلح بكفاءةعلى م

.190-186ص-ص،مرجع سابق ، صالح لمیشو ،عبد االله مقلاتي-1
.189-186ص-ص،سابقمرجع ، 1ج،...العلاقات ، عبد االله مقلاتي - 2
.174- 173ص - ص، مصدر سابق، فتحي الدیب- 3
..174- 173ص - ص، نفسه- 4
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ومع اشتداد الصراع ، وفي هذه الأثناء كانت تونس واقعة بین الصراع الیوسفي البورقیبي
ویعود تشكل هذا الجیش لتطور الأحداث ، تشكل جیش التحریر التونسي بقیادة الطاهر الأسود

ت العسكریة لجیش تحریر اندلاع الثورة الجزائریة وانطلاق العملیا: في الساحة المغاربیة منها
إضافة إلى ذلك فإن صالح بن یوسف قد نادى بتوحید ، م1955المغرب العربي في أكتوبر 

.1الكفاح المسلح مع الثورة الجزائریة والمغربیة
م أقر صالح بن 1955وبتصاعد العملیات العسكریة في المغرب العربي في أكتوبر 

وعرفت ، امة تحت قیادة عبد الرحمان الشمليیوسف بإنشاء منظمة شبه عسكریة للأمانة الع
وتكونت منظمة أخرى تحت إشراف رضا بن عمار والتقى صالح بن ، "الجبهة المضادة"باسم

یوسف مع الثائر الطاهر لسود واتفقا على تنظیم شبكات تمریر الأسلحة وتجنید المقاومین لحمل 
ندلاع الثورة المسلحة وتشكیل جیش السلاح والتنسیق مع الثوار الجزائریین وانطلق التحضیر لا

. 2التحریر التونسي
فعقد اجتماع في مصر بین عبد الناصر جمال وقادة جیوش التحریر المغاربیة مثل 

وأشرف عبد ، والمغرب المهدي بن عبود، ومثل الجزائر أحمد بن بلة، تونس القائد الطاهر لسود
ین الجیوش الثلاث تحت اسم جیش تحریر الناصر على إنشاء قیادة مغاربیة من أجل التنسیق ب

والعضویة ، والأمانة العامة للجزائر، شمال إفریقیا فعین الطاهر الأسود على قیادة هذه اللجنة
.3للمغرب

كون الطاهر لسود عدة فرق لجیش التحریر الوطني التونسي وجعل لها قیادات من أجل 
: تمثلت في4الإعداد والتنسیق مع المقاومین في الجزائر والمغرب

.فرقة أولاد عون بقیادة عبد القادر زروق والأخضر الفرماس-

.85ص، مرجع سابق، رضا میموني- 1
.310ص، مرجع سابق، 2ج، ...العلاقات، عبد االله مقلاتي- 2
.85ص، مرجع سابق، الهادي وناس الزریبي- 3
.193ص، مرجع سابق، ...واقع فكرة، محمد بلقاسم- 4
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.فرقة منطقة سوق الإربعاء وغار الدماء بقیادة الطیب الزلاق-
.فرقة منطقة زرمدین بالساحل بقیادة عبد اللطیف زهیر-
فرقة منطقة قفصة بقیادة كل من الحسین الحاجي وعبد االله البوعمراني والهادي الاسود -

.ى درغالوعل
فرقة تطاوین والحوایا ومطماطة بقیادة الطاهر الاسود ومحمد قرفة وسعد بعر واحمد -

.الازرق
.فرقة نفزاوة بقبلي والمرازیق بقیادة الشهید على بالشعر المرزوقي ومحمد الغلوفي-
.فرقة أم العرائس ونفطة وتوزر بقیادة الطاهر الأخضر الغریب-
.م بن فرح العقوبيفرقة جبال أم على بقیادة بلقاس-
.1فرقة رضا بن عمار بالعاصمة التونسیة-

سافر الطاهر الأسود إلى القاهرة والتقى بفتحي الدیب وعبد الناصر واحمد بن بله وعباس 
.2لغرور والمهدي بن عبود قصد وضع خطة النضال المسلح الموحد

م 1955بر دیسم23كما وجه الطاهر لسود رسالة إلى قائد الثورة في الداخل یوم 
3م تم الإعلان عن میلاد جیش التحریر التونسي1956وفي فیفري ، لتنسیق العمل المسلح

إننا نعلن : "...م قال فیه1956فوجه الطاهر الأسود بیانا للشعب العربي في تونس في فیفري 
أننا أحدثنا على بركة جیشا ، على رؤوس الملأ لشعب التونسي والشعب الفرنسي والعالم بأسره

وأن مهمة هذا الجیش هو تحریر وطننا العزیز من قاذورات الاستعمار ، حریریا وطنیا تونسیات
وتم ، 4..."وقد قررنا ضم جیشنا المبارك على جیوش إخواننا الجزائریین والمغاربة...وادنابه

م لاجتماع قادة جیوش تحریر المغرب العربي 1956استدعاء الطاهر لسود في منتصف فیفري 

.132- 131ص- ص، مصدر سابق، الطاهر عبد االله- 1
.194ص، سابقمرجع ، ...واقع فكرة، محمد بلقاسم- 2
.312ص، مرجع سابق، 1ج، ...العلاقات، عبد االله مقلاتي- 3
.192ص، سابقالمرجع ال، ...واقع فكرة، محمد بلقاسم- 4
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وبعد عودة الطاهر لسود من القاهرة بدأت وصول ، 1ة ممثلا لجیش التحریر التونسيفي القاهر 
وبدأت قیادة جیش التحریر التونسي تمارس بعض عملیاتها ضد ، أولى دفعات السلاح

ومن بینها فرقة الثمانیة حینما خاضت معارك طاحنة واشتباكات في مناطق الجنوب 2الفرنسیین
وقد ، على المخطط الفرنسي وعلى حكومة الاستقلال الداخليوشكل خطرا، والغرب التونسي

أبدى الطاهر لسود كامل استعداده للاستمرار في المعركة وتفعیل قدرات جیش التحریر التونسي 
وتنسیق نشاطه مع جیش التحریر الجزائري وعلى توحید قیادة جیش التحریر المغاربي وعدم 

. 3م لأقطار المغرب العربيإیقاف القتال حتى یتحقق الاستقلال التا
ولكن هذا الاستقلال لم یمنع جیش ، م تم الإعلان استقلال تونس1956مارس 20وفي 

جویلیة 3لكن في ، التحریر التونسي من الحفاظ على تماسكه وعلى عقیدة التحریر الشامل
وذلك لنشوب خلاف بینه وبین صالح بن یوسف في خطة، استسلم قائد الجیش الطاهر لسود

وحسب ، 4وقد دعى الطاهر لیود الثوار بالاستسلام ومنح أسلحتهم للجزائریین، العمل العسكریة
شهادة الطاهر الأسود فقد كان سبب خلافه مع صالح بن یوسف هو أنه عندما التقى بصالح 
بن یوسف طلب الطاهر لسود الدخول إلى تونس بعد الاستقلال وأنه یبقى تحت تصرفه إلا أن 

. 5سف أتهمه بالمیل إلى بورقیبةصالح بن یو 
ولقد حقق جیش تحریر المغرب العربي نتائج مهمة منذ البدایة حیث ساهمت في عودة محمد 

.6الخامس إلى عرشه وجسد بتحالفاته استقلال تونس والمغرب وهدد فرنسا في قضیة الجزائر

.317-316ص- ص، مرجع سابق، 1ج، ...العلاقات، مقلاتيعبد االله - 1
.125ص، مرجع سابق، الهادي وناس الزریبي- 2
.318- 317ص- ص، سابقالمرجع ال، 1ج،...العلاقات،عبد االله مقلاتي- 3
.333-329ص- ص، المرجع نفسه- 4
سلسلة وثائق ونصوص من تاریخ ،1956-1939المقاومة المسلحة في تونس: عدنان المنصرو ، عمیرة علیة الصغیر- 5

.191ص ، 2005تونس ، جامعة منوبة، المطبعة الرسمیة للجمهوریة التونسیة، ط.د، 2ج، تونس المعاصر
.334ص، سابقالمرجع ال، 1ج، ...العلاقات ، عبد االله مقلاتي -6
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:الصراع بین عناصر الكفاح المشترك والسلطة التونسیة: ثانیا
أعاد و ،م1955ري فیف05یوم " أدغارفور" عین مكانه ط حكومة مندیس فرانسبعد سقو 

وفي شهر جوان ، توقیع المفاوضات بسلام بینه وبین حكومة الطاهر بن عمار في شهر ماي
بن وفي هذه الأثناء كان صالح،1ستقلال الذاتيرجع بورقیبة إلى تونس لاستكمال مشروع الا

ومن جهة أخرى من جهة؛ستقلال التام لتونس والمغرب العربيیوسف في باندونغ یدافع عن الا
إلا أنه اصطدم برفض صالح بن ،2الداخليالاستقلالبورقیبة عن قبوله مسودة اتفاق أعلن 

.3یوسف لهذه الاتفاقیات
الذي كان ،صراع بین الحبیب بورقیبة رئیس الحزب الحر الدستوري الجدیدوقد تولد عنه

مین وبین صالح بن یوسف الأ، ار الفرنسيستعمعن التسویة السیاسیة مع الادافعین من أشد الم
حیث أدرك بورقیبة أن التسویة السیاسیة مع ،العام للحزب الذي كان ضد فكرة التسویة

لهذا عمل جاهدا للقضاء على ،4الاستعمار الفرنسي مفتاح الحل للمسألة الوطنیة التونسیة
ورقیبة فحاول صالح بن یوسف أن یحسم القرار مع ب،السلاحالمقاومة المسلحة وتجریدها من 

ن بورقیبة أتفاقیات غیرحول الاالخلاف نعقاد مؤتمر تاریخي للحزب لیحسم الشعبفتم ا
مع خصمه جعل صالح بن بتحالفه مع الاستعمار الفرنسي واستعماله للقوة لحسم الخلاف 

بة رافعین شعارات العروبة والإسلام من رقیبو مأمایوسف یفكر في أسلوب المواجهة العسكریة
.5أعماق نفوس الشعب التونسي

- 1945دراسة تاریخیة مقارنة ،لدى أحمد بن بلة وصالح بن یوسفالوطني ووحدة المغرب العربي التحرر: نجاة عبو-1
جامعة محمد ، قسم التاریخ، عبد االله مقلاتي: إشراف، مذكرة ماجستیر تخصص التاریخ المغاربي الحدیث والمعاصر، 1961

.143ص، م2014- 2013المسیلة ، بوضیاف
.305ص، مرجع سابق، 2ج، ...العلاقات، عبد االله مقلاتي- 2
.143ص، المرجع السابق، نجاة عبو- 3
- ص، 2001دمشق ، منشورات اتحاد الكتاب العرب، ط.د، نشأتها وتطورها : المعارضة التونسیة: توفیق المدیني-4

.19-18ص

.20ص، المرجع نفسه- 5
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وقد ، ح في المغرب العربيلب صالح بن یوسف بالاستقلال التام ووحدة الكفاافقد ط
ثم ،تفاقیاتفي تونس وكانت معارضته الأولى للاحركة المعارضة یوسف تزعم بن 

قى صالح بن یوسف الدعم من جانب فقد تل، معارضته لسیاسیة الحبیب بورقیبة في تونس
وتلقى الدعم " یوسف الرویسي" ومنهم قیادات الحزب الدستوري أصحاب الاتجاه القومي

الذي وقف إلى جانب "إبراهیم طوبال"مندوب الحزب الدستوري الجدید في القاهرة أیضا من 
تحریر سف حیث أصبح الممثل الرسمي في الحزب الدستوري الجدید في لجنةصالح بن یو 

.المغرب العربي
حریر المغرب العربي في جتماع من طرف لجنة تم عقد ا1955أكتوبر 14وفي 

:تخذت فیه القرارات التالیةالقاهرة وا
.فصل الدیوان السیاسي للحزب ورئیسه من عضویة اللجنة-
صالح بن نتقلت تلقائیا إلى ید الأمین العام طات التابعة للدیوان السیاسي قد اعتبار أن السلا-

یوسف والذي بقي محافظا على المبادئ الاستقلالیة التي ضم على أساسها الحزب إلى لجنة 
.1تحریر المغرب العربي

والممثل الرسمي للحزب الدستوري في " إبراهیم طوبال" "صالح بن یوسف" یبقى ممثل السید -
ان السیاسي لجنة تحریر المغرب العربي إلى أن یتمكن الحزب من البث في مصیر الدیو 

الحالي وتعیین المسؤولین الجدد في سیاسیة الحزب وذلك في وجود بعید عن الإرهاب 
.2الفرنسي وضغط الدیوان السیاسي للحزب

كان معه معظم اللاجئین فقد،ولم یكن صالح بن یوسف وحده في موقف المعارضة
عتبرت هذه وا، تفاوضشرط للتخلى عن الكفاح المسلح كونسیین بالشرق الذین عارضو فكرة الت

، مذكرة ماستر في تاریخ المغرب العربي الحدیث والمعاصر، 1956-1954الصراع الیوسفي البورقیبي : محمد ونیسي-1
.71ص، م2014-2013جامعة الوادي ، قسم العلوم الإنسانیة، الرؤوف ثامرمحمد عبد .د: إشراف

.72-71ص-ص، المرجع نفسه- 2



ن للعمل العسكري المغاربي واستقلال تونسیقیادة التونسی: الفصل الثالث

84

عتبر صالح بن یوسف هذه الاتفاقیاتكما ا،1الاتفاقیات مؤامرة ضد تونس والمغرب العربي
وقد اعتبر بن یوسف أن ،م1955جوان 3في حملة شنها ضد اتفاقیات 2"خطوة إلى الوراء" 

كما اعتبرها هذه الاتفاقیات قد مست من عروبة تونس حینما اعتبرت اللغة الفرنسیة لغة رسمیة
أیضا خیانة لما اتفق علیه الوطنیون في المغرب والجزائر وتونس من ضرورة المغاربة حتى 

.3تحرر الأقطار الثلاثة كاملة
الصحف لى الخطب والتصاریح والمقالات في ن في معارضتهم عوقد اعتمد الیوسفیی

التعبویة وتجنید الأنصار وتنظیم الاجتماعات والتجمعات والتظاهر واستقبال الوفود والجولات 
.4داخل تونس وخارجها

وتسویة الخلاف فعقد ،بصحة وجهة نظرهفحاول الحبیب بورقیبة إقناع صالح بن یوسف 
،5م لكن رفض صالح بن یوسف المشاركة فیه1955نوفمبر 15الحزب مؤتمر بصفاقس یوم 

یاسي معلنا أن هذه وقد صادق المؤتمر على السیاسة والأعمال التي قام بها الدیوان الس
للحزب أمینا عاما6یل الاستقلال وعین الباهي الأدغمالاتفاقیات تعتبر مرحلة هامة في سب

.7معوضا صالح بن یوسف
المؤتمر لسیاسة بورقیبة إلا أنها نشبت معركة عنیفة بین شقین شق البورقیبین ورغم تأیید 

دفعت هذه الصراعات ، 8انة العامةوشق الیوسفیین تحت اسم الأم،تحت اسم الدیوان السیاسي

.225ص، مرجع سابق، تركيالعروسیة - 1
المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة ، العدد الأول، مجلة المصادر، الثورة الجزائریة والمغرب العربي: عامر رخیلة-2

.143ص، 1999، 1954رة أول نوفمبرالوطنیة وثو 
.169ص، مرجع سابق، مجموعة مؤلفین- 3
.41ص، مرجع سابق، عمیرة علیة الصغیر- 4
.656ص، سابقمصدر، أحمد القصاب- 5
نوال و ، عواطف أحمدي: للمزید أنظر. كاتب الدولة لرئاسة الحبیب بورقیبة، أمین عام للحزب الحر الدستوري التونسي-6

.25ص، مرجع سابق، جاري
.174ص، مرجع سابق، خلیفة الشاطر وآخرون- 7
.137ص، مرجع سابق، محمد الهادي الشریف- 8
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والانشقاقات بالحزب الحر الدستوري الجدید بأن یتشدد في مواقفه تجاه فرنسا وقد ساعدت الثورة 
.1الجزائریة كثیرا في تشدده الذي أرغم فرنسا على تقدیم تنازلات للتونسیین

الصباح وأصدر ذلك في بیان نشر في جریدة،ید الطاهر الأسود صالح بن یوسفوقد أ
: " جاء فیه" فلیسمع المتخاذلون" تحت عنوان ،ین بتونسباسمه باعتبار أنه قائد المجاهدموقعا

دفعنا مهر التي عقدت مع فرنسا لأننا تفاقیات التحریر التونسیة لا أقبل هذه الاوأني كقائد جبهة 
ة على أمانة وإني أعلن تأییدي للزعیم صالح بن یوسف للمحافظ...الحریة دما عزیزا علینا

.3وقد صاحب الطاهر لسود ابن یوسف في جولاته التعبویة في أنحاء البلاد، 2"الشعب التونسي
.3البلاد

ثم اغتیال احد المصورین ،سائق صالح بن یوسفم تم اغتیال 1955دیسمبر 1وفي 
وقد انظم ،والمختار عطیة أحد قادة حزب الدستور الذي التزم الحیاد في الصراع،الصحفیین

،الشعب لصالح بن یوسف وأصبح بذلك یقود المعارضة الوطنیة لیس ضد حزب الدستورأغلب 
.4وإنما ضد الجناح المفرنس من الحزب

الدماء إن المسؤول عن سیلان " دیسمبر صرح الحبیب بورقیبة في خطابه بنابل 2وفي 
م یعد بینهما أي رتباطها بالحزب الدستوري التونسي في الوقت الذي لهو تشبث الأمانة العامة با

بن یوسف أن مبادئ حزبه واضحة ترتكز على وفي نفس الوقت أكد صالح ، ..".ارتباط
ربي مرتبطا بالمجموعة في دائرة اتحاد شمال إفریقي مغربي ع،الوصول إلى نیل الاستقلال التام

ن عندما دیسمبر جرت أحداث دامیة في قربة بین البورقبیین والیوسفیی3وفي ، العربیة الإسلامیة
فتم فیها ،حاولوا أعضاء الأمانة العام تخریب المنصة المجهزة لإلقاء بورقیبة خطابه فیها

أصیب ،والحجارة وأطلقت عیارات ناریة في الهواء قصد تفریق المجتمعین،الضرب بالعصى
.340ص، مرجع سابق، عز الدین معزة- 1
تونس ، صفاقس، التسفیر الفني، 1ط، القیادة العامة لجیش تحریر شمال إفریقیا، الطاهر لسود: الهادي وناس الزریبي-2

.60ص، 2008
.153ص، مرجع سابق، نجاة عبو- 3
.127ص، مصدر سابق، الطاهر عبد االله- 4
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وتم وجرح محمد بن عمر بن على نوارت ،وتوفي في عین المكان،فیها المجاهد حبیب الدوكي
.1لقي القبض على أربعة عناصر من الأمانة العامةنقله بقیة الجرحى إلى نابل وأ

وتطور الخلاف بین الیوسفیین والبورقبیین إلى مستوى استعمال العنف والاغتیالات 
خاصة عند ما كونوا الیوسفیین جماعات مسلحة یقودها الطاهر لسود تفرع منها ،المتبادلة

والهادي قدورة والناصر الوصیف وعبد اللطیف زهیر وعبد االله زلاق الالطیب :مجموعات
هذه المجموعات تعاونت مع جیش التحریر الوطني ،البوعمراني ورضا بن عمار وغیرها

.2لجزائري ضد خصومهم من البورقبیینا
وأثناء هذه التعبئة ،3تجاوز هذا الخلاف الصراع السیاسي وأصبحت المواجهة عسكریة

لتحامها مع الثورة المسلحة الجزائریة وتحالفها مع حركة ومة المسلحة خاصة بعد اسفیة للمقاالیو 
وهي " الیقظة"عمل بورقیبة على بعث لجان ،القومیة العربیة الصاعدة في المشرق العربي

میلیشیات حزبیة تتكون من مجموعات مسلحة یقودها رجال مثل محجوب بن على وحسین 
.4هم تصفیة الحركة الیوسفیةبوزیان وساسي لسود وغیرهم عمل

حینما بلغه ،م هاجر صالح بن یوسف البلاد التونسیة إلى لیبیا1956جانفي 28وفي 
تفاقیة في المهجر معارضته للاحیث واصل ،أن الحكومة التونسیة أقرت العزم على إیقافه

للظهور وفي هذه الأثناء أعتقل العدید من مؤیدیه وتواصلت الحركة المسلحة ،5وخاصة مصر
،6وجرت أعمال مسلحة ضد الفرنسیین وأعضاء حزب الدستور الجدید،في المناطق النائیة

.7وحاول التنسیق من أجل العمل المسلح المشترك في توحید صفوف المغرب العربي

.303- 300ص-ص، مرجع سابق، عروسیة التركي- 1
.170ص، مرجع سابق، مجموعة مؤلفین- 2
.174ص، مرجع سابق، خلیفة الشاطر وآخرون- 3
.20ص، مرجع سابق، توفیق المدیني- 4
.174ص، سابقلامرجع ال، خلیفة الشاطر وآخرون- 5
.823ص، س.د، دار الهدى، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، ط.د، 1ج، موسوعة السیاسة: عبد الوهاب الكیالي- 6
.131ص، مصدر سابق، الطاهر عبد االله- 7
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:الوحدةفشل مشروع: ثالثا
:سباب فشل جیش تحریر المغرب العربي إلى عدة نقاط منهاتعود أ

ورصدها لمخططات محكمة ، لفرنسیة لخطورة الوضع في الشمال الإفریقيدارك الحكومة اا-
وعملت على فصل القضایا التحریریة خاصة بعد ، 1لضرب جیش تحریر المغرب العربي

لجأت الحكومة الفرنسة نتشار الكفاح المسلح لهذا لحة في مواجهة اوضوح عجز قواتها المس
ستقلال كان سبب إخفاق للجزائر وهذا الارب وتونس للتفرغستقلال إلى المغإلى منح الا

.2مشروع جیش تحریر المغرب العربي
ستمرار التنسیق المحكم مع القادة أكدت تمسكها بمبادئها المغربیة واإن قیادة الناظور -

لفاسي وقیادة الجزائریین لكن مع تزاید الضغوط والمصاعب أدى إلى تنافس بین علال ا
فتنة مما جعل جیش التحریر المغربي یوقف المقاومة مع نشقاق والالداخل وأدى إلى الا

.التأكید على دعم الجزائر بكل السبل الممكنة
لم تتبنى قیادة حزب الاستقلال الخیار العسكري الثوري رغم المخاطر التي تعرض لها -

.المغرب إلا بالحاح من الثورة الجزائریة
.3ترك سواء في المغرب أو في تونسإن التضامن المغاربي لم یتجاوز حدود التنسیق المش-
نضمام المقاومة التونسیة لجیش تحریر المغرب العربي دعم قوي لكن لفترة قصیرة أعطى ا-

إذ تم الإعلان عن استقلال تونس وأدى للخلاف داخل جیش التحریر التونسي إلى استسلام 
.القیادات والسلطات

طایته حتف العمل الوحدوي لجیش ستقلال تونس والمغرب الذي حمل في وعلى الرغم من ا
المغرب العربي في تحریر المغرب العربي؛ لكن النشاط السیاسي تواصل في إطار لجنة تحریر

.94ص،مرجع سابق ،رضا میموني -1
.87-86ص- ص،مصدر سابق، فتحي الدیب-2
.339-338ص- ص، مرجع سابق، 1ج، ...لعلاقاتا،عبد االله مقلاتي - 3
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م إلا أنها ظلت تنبعث من القاهرة والسبب 1956نتهت رسمیا في سنة القاهرة ورغم إن اللجنة ا
.1غربالرئیسي لإخفاق ونهایة المشروع هو إعطاء الاستقلال لتونسي والم

:استقلال تونس: رابعا
، 2إن الاتفاقیات الفرنسیة التي تقر بالحكم الذاتي تعتبر مرحلة هامة في طریق الاستقلال

إلى رئاسة " قي موللي" ونتج عنها صعود ،3م جرت الانتخابات الفرنسیة1956ففي جانفي 
مغربیة في طریقها إلى لوفي هذه الأثناء كانت القضیة ا،جانفي3الجمعیة الوطنیة الفرنسیة في 

بحضور المجلس الوطنى " قي موللي" جانفي من نفس السنة صرح 31وفي ، الاستقلال
وفي هذه الظروف ،4م لا تمنع تونس من الاستقلال مثل المغرب1955الفرنسي بأن الاتفاقیات 

فقد طالبت،5لإجراء مفاوضات جدیدةتوجه وفد تونسي برئاسة الحبیب بورقیبة إلى باریس
" قي موللي" ورقیبة بالتقى بو ،6تونس بأن تعامل نفس المعاملة التي تعاملتها فرنسا مع المغرب

.7ىفیفري لتفاوض من جدید من أجل منح تونس الاستقلال التام مثل المغرب الأقص3في 
وزیر والباهي الأدغم ،فیفري تشكل الوفد التونسي برئاسة الطاهر بن عمار24وفي 

حمد مصمودي وزیر الاقتصاد مو ،زیر الداخلیةوالمنجي سلیم و ،الحكومةالداخلیة ورئیس
فیفري إلى فرنسا من أجل 26كلهم أعضاء من الدیوان السیاسي سافر هذا الوفد في ،القومي

التضامن دفع البلاد التونسیة إلى الاستقلال في نطاق التكافل الحر والمنظم القائم على 
.8ي والتونسيوالصداقة بین الشعبین الفرنس

.339-338ص- ص، مرجع سابق، 1ج، ...لعلاقاتا،عبد االله مقلاتي -1
.174ص، مرجع سابق، خلیفة الشاطر وآخرون- 2
.138ص، مرجع سابق، محمد الهادي الشریف- 3
.371ص، مرجع سابق، عروسیة التركي- 4
.823ص، مرجع سابق، عبد الوهاب الكیالي- 5
ةالاسكندری، الدار القومیة، ط.د،حركات التحرر والاستقلال: القسم الثاني، الفترة المعاصرة، المغرب الكبیر: حي جلالی-6

.145ص ، 1966
.148ص، مرجع سابق، نجاة عبو- 7
.373ص، سابقالمرجع ال، تركيالعروسیة - 8
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بین 1یوم من المماطلة الفرنسیة18فیفري وتعثرت طیلة 29وافتتحت المفاوضات یوم 
كاتب الدولة لشؤون " آلان سفاري"دغم وقیادة الطاهر بن عمار والطاهر الاالوفد التونسي ب

م  1956مارس 02وفي هذه الفترة تم اعتراف فرنسا باستقلال المغرب في ،2التونسیة والمغربیة
وبسبب تعثر المفاوضات وتمسك فرنسا بمعاهدة باردو ،م1912م  وإلغاء معاهدة فاس 1956

:نقاط3م حول 1956مارس 17جعلت المفاوضات في مأزق وذلك یوم 
طالب الوفد التونسي باعتراف فرنسا للحكومة التونسیة بحق ممارسات كل مسؤولیاتها في -

.میدان الدفاع القومي والأمن الشؤون الخارجیة
.طالب الوفد الفرنسي في أن یقیم تعاون عسكریا وثیقا بین الجیش التونسي والجیش الفرنسي-
طالبت فرنسا الحكومة التونسیة بالسماح للجیش الفرنسي بالتصرف بحریة في میناء -

.3بنزرت
:الذي ینص على5م1956مارس 420تكولو على البر توقیع الوبعد سلسلة من المفاوضات تم 

:على
.م1881اهدة الحمایة عدم صلاحیة مع-
.6م1955جوان 3تعدیل أو إلغاء أحكام اتفاقیات -
مباشرة تونس لمسؤولیاتها في مادة الشؤون الخارجیة والأمن والدفاع وتشكیل جیش وطنى -

.7تونسي
.1وبهذا أصبحت تونس دولة حرة مستقلة ذات سیادة الإسلام دینها والعربیة لغتها

.174ص، مرجع سابق، خلیفة الشاطر وآخرون- 1
.173ص، رجع سابقم، مجموعة مؤلفین- 2
.374-373ص، مرجع سابق، عروسیة التركي- 3
.100ص، 03أنظر الملحق رقم- 4
.138ص، مرجع سابق، محمد الهادي الشریف- 5
.378-377ص-ص، سابقالمرجع ال، عروسیة التركي- 6
.174ص، سابقالمرجع ال، خلیفة الشاطر وآخرون- 7
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:بعد الاستقلالتركعناصر الكفاح المشمصیر : خامسا
، في بیتهالمغاربيع قیادات جیش التحریرجتمع مقبل مغادرة صالح بین یوسف تونس ا

ر عن تونس صالح بن یوسف وطاهر تفاق والوصول به لجیش تحریر المغرب العربي فحضللا
وعن المغرب العنید ،ومن الجزائر السعید عبد الحي وعباس لغرور، سود والطیب الأزرقالأ

وهذه الفكرة كان یدعو إلیها عبد الكریم الخطابي باستمرار لتوحید جیش التحریر ،البصريمحمد
.2المغرب العربي

فبعد فرار صالح بن یوسف إلى لیبیا عمل على تنظیم حركة الكفاح المسلح في قرى 
ل حیث كان الإعلان عن استقلا،3الحدود التونسیة اللیبیة مثل قریة الجمیل أو قریة وادي التل

إلا أنه لم یمنع جیش التحرر من الحفاظ على ،تونس والدعایة له مؤثر على حركة المقاومة
ورغم هذا ،م أثر على وحدة الجیش1956جویلیة 3سود في لكن استسلام الطاهر الأ، تماسكه

م زاد ضغط 1956وفي صیف ،فقد واصل الجیش كفاحه تحت قیادة صالح بن یوسف
وهذا ما جعله یعجل في تغییر ، ومة لیبیا لطرد صالح بن یوسفالحكومة التونسیة على حك

22وفي ، حتكاك بالثورة الجزائریةمواجهة وطلب من الفرق التفرق والاستراتیجیة الإ
م تم إختطاف الطائرة المقلة لعدد من القادة الجزائریین وهذه العملیة جاءت من 1956أكتوبر

.4م تمكنهم من حضور المؤتمر التونسي أجل القضاء على عناصر الكفاح المشترك وعد
فقد أصدر صالح بن یوسف بیانا من القاهرة یوضح فیه أن معارضتنا سوف ولهذا 

ا العسكریة لم تقر فرنسا بسحب قواتهوما،لم یصبح استقلال تونس واقعا مكتسباتتواصل ما

.55ص، 1961مصر، دار المعارف، ط.د، تونس شعوب العالم: حسن محمد جوهر- 1
.132- 131ص- ص، مصدر سابق، الطاهر عبد االله - 2
.133ص، نفسهمصدرال- 3
.331-330ص- ص، مرجع سابق، 1ج، ...العلاقات، عبد االله مقلاتي- 4
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ته عنیفة ضد الیوسفیین أما بورقیبة فقد كانت سیاس، 1ة بالعمالة للغرببیتهم بورقمن البلاد وا
وهي فرق تنشط في المدن والأریاف " لجان الرعایة" خاصة بعد الاستقلال عندما أنشأ نظام 

تسیر من طرف وزیر الداخلیة والدیوان ،قادها الساسي الأسود ومحجوب بن على وغیرهم
صفیتهم السیاسي عملت على متابعة المعارضین وكان لها الحریة في التعامل مع المعارضة بت

وكانت هذه الفرق ،وتعذیبهم حتى القتل والتعامل بعنف وقسوة وزجهم في المراكز والمحتشدات
م 1955وقد تم إنشاء محكمة شعبیة سنة ،متعاونة مع السلطات الفرنسیة في ملاحقة الیوسفیین

م وشملت جل أحكامها مئات الیوسفیین وغیرهم فتم سجن 1959وإستمرت حتى شهر أكتوبر
حكما بالإعدام والكثیر من الأحكام بالأشغال الشاقة أما صالح بن 53منهم و212ن أزید م

م 1957تموز 25وفي ،2م1958م ودیسمبر1957یوسف حكم بالإعدام مرتین في جانفي 
3تحت رئاسة الحبیب بورقیبةلغي منصب الباي وأعلن الجمهوریة ا

وطلبوا منه الخروج ،لطة التونسیةشتد الخلاف بین الطالب العربي والسوفي هذه الفترة ا
نفصلوا وا، من تونس وتم إیقاف إمداد المؤونة مما جعلهم یغادرون نحو الحدود الجزائریة اللیبیة

إلى قسمین فوج بقیادة عبد القادر بریك والآخر بقیادة أحمد بن الحاج وكان عددهم تقریبا 
.4مجاهد سلموا أنفسهم للسلطة التونسیة100

محاكمته وإعدامه في تمت م تم القبض على الطیب الزلاق و 1956ي ما08-07وفي 
20وفي ، 5أما أنصار الیوسفیین فتم سجنهم وتعذیبهم وتشریدهم وتنكیلهم وتفقیرهم،جویلیة
نعقدت محكمة عسكریة متكونة من أعضاء وا، القبض على الطالب العربيلقى م أ1957جوان 

بن طوبال وبنیابة عمار بن عودة وعضویة عمار بوقلاز لجنة التنسیق والتنفیذ برئاسة عبد االله

.92- 91ص-ص، مرجع سابق، عمیرة علیة الصغیر- 1
.295- 292ص- ص، مرجع سابق، ...واقع فكرة، محمد بلقاسم- 2
.171ص، مرجع سابق، محمود شاكر3
، 2010الوادي ، مطبعة مزوار، إصدارات دار الثقافة ، 1ط، 1962- 1956شاهد على ثورة التحریر : العربي بلول-4

.40ص
.78-76ص- ص، مرجع سابق، نبویة شباح- 5
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السعید عبد الحي وعبد الكریم هالي : عدام من بینهمد الشریف حكمت على المعتقلین بالإومحمو 
والطالب العربي قمودي ولزهر شریط وعباس لغرور أما بقیة المجاهدین فزجوا في السجون 

، من البطش والتنكیلما لم تسلم عائلاتهم أیضا التونسیة بصفاقس وسوسة وتم معاملتهم بقسوة ك
أوت 12وتم قتله بألمانیا في م قرر بورقیبة التخلص من صالح بن یوسف1961وفي أوت 

فكان هذا الاغتیال ضربة قاسیة للمعارضة وبهذا أنهت وجود ، 1م معترفا بجریمته1961
.2الیوسفیین وأفقدتهم القاعدة الشعبیة لها

في تأسیس فكرة جیش موحد ضم ي في القاهرة نشاط عسكري تمثلشهد المغرب العرب
.قادة الكفاح المشترك بقیادة صالح بن یوسف وطاهر الأسودإلیه

إلیه صالح الذي دعا،وفي ظل هذه الظروف تم إنشاء جیش التحریر التونسي في تونس
ومة المسلحة في بن یوسف من أجل مواصلة الكفاح المسلح بقیادة الطاهر الأسود مفجر المقا

وقد تم استخدام هذا ،والذي كان هو أیضا من المعارضین لفكرة الاستقلال الذاتي،تونس
وعمل صالح بن ، لقائمة على التسویة مع الفرنسیینالجیش لمقاومة الفرنسیین وسیاسة بورقیبة ا

تم ایوسف جاهدا للحصول على الاستقلال التام لتونس والأقطار المغاربیة الثلاث حسب م
سیاسة وبسبب الصراع و إلا أن هذا الجیش ؛بمیثاق لجنة تحریر المغرب العربيالاتفاق علیه 

تولى بورقیبة بعدو ،فشلومنح تونس الاستقلال التام،ستقلالهاح المغرب ابورقیبة خاصة بعد من
الإعدام بالتنكیل والقتل والسجن والإعدام وحكم بعناصر الكفاح المشتركالرئاسة فبدأ بمهاجمة

بن یوسف إلى القاهرة منعه من الإعدام وواصل الح بن یوسف مرتین لكن فرار صالح على ص
.لیعترف بورقیبة باغتیالهلمانیاإلى غایة اغتیاله في فرانكفورت بأمحاولاته 

.297ص، مرجع سابق، ...واقع فكرة، محمد بلقاسم- 1
.95ص، مرجع سابق، عروسیة التركي- 2
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من خلال هذه الدراسة المتواضعة لموضوع تطور الاتجاه الوحدوي والثوري المغاربي في 
:م نخلص إلى1956-1945تونس 

ووحدة المصیر المشترك لدى شعوب ، والثقافیة، والدینیة، الوحدة التاریخیةعوامل نإ-
.روز نشاطات العمل المشتركبساعدت على المنطقة الواحدة

وتمثل ذلك في العمل المشترك ، م20عرف نشاط المغاربة تحولا بارزا بدایة من أوائل القرن -
ن حاولا لأخوین محمد وعلى باش حامبه اللذیالذي بادر به التونسیین من خلال نشاط ا

یر أن تطور غ، تنسیق الجهود بین الأحزاب المغاربیة من أجل الدفاع عن الشمال الإفریقي
أخرى تدعو للعمل الفكر التحرري لدى شعوب المغرب العربي جعله یفكر في نشاطات 

.العسكري المشترك من أجل الاستقلال التام وإیصال القضایا المغاربیة للمحافل الدولیة
عبد : لقد كان للثوریین التونسیین الدور الكبیر في النشاطات الوحدویة والدعوة إلیها أمثال-

وصالح بن یوسف ، وفرحات حشاد، ریسوالرشید إد، ویوسف الرویسي، ز الثعالبيالعزی
.وغیرهم

إلا أنه لم یمنع قادة الحركات الوطنیة من مواصلة ، رغم تعدد النشاطات المغاربیة وفشلها-
المسلح مقاومین بذلك كل السیاسات النضال الوحدوي المشترك والوصول به إلى الكفاح

.ن طرف الحكومة الفرنسیة عازمین على الوحدة والتضامن فیما بینهمالتعسفیة والقمعیة م
تأكد قادة الحركات الوطنیة المغاربیة عقب الحرب العالمیة الثانیة من حقیقة الوعود الفرنسیة -

لذلك انطلقوا من القاهرة لتوحید العمل من أجل تشكیل هیئات ، الكاذبة أنها مجرد سراب
ویكونون وحدة واحدة ضد الاحتلال الفرنسي ، فاعلة یقف خلفها التونسي والجزائري والمغربي

لهم ذلك بتأسیس مكتب المغرب العربي ثم لجنة تحریر المغرب العربي والتي كان من وكان 
والذي ساهمت ، م1955توبر تحریر المغرب العربي بدایة من أكثمارها تأسیس جیش

.عملیاته العسكریة في الضغط على فرنسا وعجلت بمنح الاستقلال لتونس والمغرب
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في شق -باعتماد على قاعدة فرق تسد-ةعملت فرنسا من خلال سیاستها الاستعماری-
ل الذاتي وعلى رأسهم بورقیبة الذي الصف داخل تونس وذلك باستمالة أصحاب الاستقلا

أدخل البلاد في قتال لا هوادة فیه بین أنصار السلطة الجدیدة بقیادة بورقیبة وأنصار 
ناصر الكفاح الاستقلال الكلي بقیادة صالح بن یوسف والتي حسمتها السلطة بتصفیة ع

.المشترك وانتهجت سیاسة القتل والسجن والتشرید
م سببا مباشرا في فشل مشروع جیش تحریر 1956لقد كان استقلال تونس والمغرب سنة -

بالرغم من استقلال تونس والمغرب لم یتخلى الشعبین التونسي والمغربي و ، المغرب العربي
فأصبح البلدین قاعدتین خلفیتین للثورة ، ةعن دعمهم للقضیة الجزائریة بكل الوسائل المتاح

.الجزائریة
.مثل هذه الدراسة تحتاج للمزید من البحث والتعمق وهي مزالت مفتوح للطلبة للتعمق فیها أكثر
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مــــلاحق
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.المتحدةالأممھیئةإلىالشمالیةإفریقیاعنالدفاعجبھةمنمذكرة: 01الملحق رقم

تونس الجزائر مراكش تتمتع باستقلالها حتىّ هاجمتها فرنسا ومدت : كانت بلاد إفریقیا الشمالیة
ح وعلى تونس ومراكش باسم استولت على الجزائر باسم الفت. علیها سلطانها بقوة وأهلها كارهون

لا تبالي أن تعتدي على . الحمایة وأخذت تتصرف في شؤون تلك البلاد تصرف المستبد الغاشم
النفوس والأعراض  والأموال، ثم تعد الشكوى والمطالبة بالحقوق جنایة یستحقون علیها أقصى 

مرین وتطلق أیدیهم العقوبات ویساعدها على هذا الاعتداء الفظیع أولئك الذین تسمیهم بالمع
ولكن الشعوب العربیة وإن استضعفتهم فرنسا .فیغتصبون الأموال ویعذبون الأنفس كما یشاءون

من جهة القوة المادیة واعتمدت في إدخالهم تحت سیطرتها على النار والحدید، لم یزالوا 
یقاومونها ما مطبوعین على أباء الضیم والطموح إلى العزة، فلم یستكینوا لسلطانها وما برحوا 

استطاعوا ویجاهدون في التخلص منها بالثورة إذ لم یجدوا في رجالها من یقوم للمنطق وزنا أو 
.یعترف لغیره بحق الحریة

كان الناس یعتقدون أن فرنسا بعد أن ذاقت مرارة الاحتلال الألماني وبعد أن كان لجنود إفریقیا 
بحق حریتها وتتجه في سیاستها وجهة الفضل في الدفاع عن بلادها ستعترف لتلك البلاد

الإنصاف فتدعهم یسودون أنفسهم بأنفسهم وتكتفي لهم بصلة الصداقة التي تخول لها الانتفاع 
ببعض فوائد اقتصادیة ولكن فرنسا بعد انتهاء الحرب هي فرنسا قبل نشوبها، بل ازدادت حرصا 

تنفیذ ما كانت تحاوله منذ وضع قدم على بقائهم محرومین من التمتع بشيء من حقوقهم وعلى
الاحتلال في أرضهم وهو سلخهم من قومیتهم العربیة ودیانتهم الإسلامیة، وإمعانها في 
اضطهادهم وشد الخناق على أعناقهم من جدید، قد أثار حماستهم وجعلهم ستهینون بكل ما 

الثورات ومصارحتها بأن تنالهم به من عذاب وتنكیل، فأقدموا على عقد المؤتمرات، وإشعال نار 
.)1/2(الاحتلال الفرنسي قد ذهب هباء فتمسكها به إنما تمسك بشيء لا یوجد إلا في مخیلتها
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وجبهة الدفاع عن إفریقیا الشمالیة بالقاهرة تعرض على حضرتكم هذه المذكرة الموجزة والهدف 
تساعد على إنقاذ الذي نرمي إلیه هو أن واجب الدول الحریصة على نشر السلام العالمي أن

الشعوب المغربیة من مخالب الاحتلال الفرنسي وتعلن أن العمل لتحریر ثلاثین ملیون من 
العرب المعروفین بالبطولة والوفاء بالعهد هو الوسیلة لانضمامهم إلى الدول التي تعمل للسلام 

ما دامت الشعوب أما إذ تركوا فإن السلام العالمي لا ینظم. العام وتأییدها من صمیم أفئدتهم
.)2/2(1الإفریقیة تجاهد في سبیل خلاصها من سیطرة الحكومة الفرنسیة

.

.287- 286ص- صسابق،مصدر، الفضیل الورتلاني-1
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البطل عبد الكریم الخطابي من حولھ قادة الحركة الوطنیة للمغرب العربي :02الملحق رقم
1م1947بالقاھرة سنة 

.143ص، مصدر سابق، الطاهر عبد االله-1
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1م1956مارس 20ثیقة توضح بروتوكول استقلال تونس و: 03الملحق رقم

.133ص، مرجع سابق، رشید قاسم -1
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:ملخص

لقد حاولنا من خلال هذه الدراسة المتواضعة إبراز الدور الذي لعبه قادة الحركات الوطنیة المغاربیة في تنسیق جهودهم 
مما دفع مجموعة من الوطنیین ، وخارجهاوالتي شهدت تبلور الفكر التحرري على الساحة المغاربیة، عقب الحرب العالمیة الثانیة

والذي برز في تأسیس مكتب ولجنة تحریر المغرب العربي بالقاهرة لیثمر بدایة ، الانتقال إلى القاهرة من أجل تجسید العمل الوحدوي
كل جیش وبفضل جهود التنسیق تش، م1954م انطلاق العمل العسكري في تونس لتلیها المغرب ثم الجزائر سنة 1952من سنة 

الشيء الذي دفع بفرنسا والذي كان للتونسیین دور كبیر في قیادة عملیاته العسكریة ، م1955تحریر المغرب العربي في أكتوبر 
لتتفرغ للجزائر الأمر الذي لم یقبله أصحاب العمل المشترك وأوقع ، م1956للتسلیم باستقلال كل من تونس والمغرب منذ ربیع 

خاصة وأن فرنسا وقفت بجانب دعاة الاستقلال الذاتي لیفرز ، اع عسكري دامي كاد یتحول إلى حرب أهلیةالبلاد التونسیة في صر 
.مرحلة جدیدة برز فیها التضامن المغاربي بدل العمل العسكري المشترك من أجل استكمال تحریر الجزائر

Résumé:

Nous avons essayé à travers cette modeste étude mettant en évidence le rôle joué par les
dirigeants nationaux du Maghreb des mouvements dans la coordination de leurs efforts après la Seconde
Guerre mondiale, qui a vu la cristallisation de la pensée libérale sur la scène du Maghreb et au-delà, ce qui
incite un groupe national de transition au Caire afin de refléter le travail unitaire, qui a vu le jour en la mise
en place du Bureau et du Comité de rédaction du Maghreb arabe au Caire qui a lancé au début de l'année
1952, le début de l'action militaire en Tunisie, suivie par le Maroc et l'Algérie en 1954, grâce aux efforts de
coordination, l'armée de libération du Maghreb et de l'algerie se constitue en Octobre 1955, dans laquelle
les Tunisiens avaient joués un rôle important dans la direction de ses opérations militaires ce qui a poussé
la France d'accorder l'indépendance à la Tunisie et le Maroc depuis 1956, pour se consacrer entierement à
l'Algérie, mais les employeurs conjoints n'ont pas accepte cette décision plangeant ainsi la Tunisie dans un
conflit militaire sanglant qui a failli se transformer en guerre civile, surtout depuit que la France se tenait à
côté des partisans de l'autonomie. Tout ces evenements ont fait naitre une nouvelle phase dans la quelle la
solidarité maghrébine a émergé au lieu de une action militaire conjointe pour achever la libération de
l'Algérie.

Abstract:
We have tried through this modest study highlighting the role played by the Maghreb national

leaders of the movements in the coordination of their efforts after the Second World War, which saw the
crystallization of liberal thinking on the Maghreb scene and beyond, And this prompted a national
transition group in Cairo to reflect the unitary work that began with the setting up of the Arab Maghreb
Bureau and Drafting Committee in Cairo to produce the beginning of 1952 , The beginning of military action
in Tunisia, followed by Morocco and Algeria in 1954, thanks to coordination efforts constitute the liberation
of the Arab Maghreb army in October 1955, which are the Tunisians an important role in the Direction of
his thing of the most savory military operations Pushing France by the hand on the independence of Tunisia
and Morocco since the spring of 1956, to dedicate itself to Algeria, which has not been ac Cepted by the
joint employers signed the country of Tunisia in a bloody military conflict almost transformed into a civil
war, especially since France stood by the supporters of autonomy to sort out a new phase in which the
solidarity of the Maghreb Emerged instead of a joint military action to complete the liberation of Algeria.
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